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صورةً ناصعة لما كان  )1(لدین االله الفاطميّ  یمثل شعر الأمیر تَمِیم بن المُعِزِّ 

ومن أسفٍ أن هذا الشعرَ  علیه الشعر الفاطمي في مصر إبَّانَ القرن الرابع الهجري،

نتیجة جملة من  قد أصابه ما أصاب التراث الأدبي للدولة الفاطمیَّة من ضیاع؛

حرق التراث  على-متذرعین بالدفاع عن الدین –إقبال الأیوبیین : أهمها العوامل؛

الأدبي للفاطمیین، وحتى منتصف خمسینیات القرن الماضي لم تكن لنا معرفة بشعر 

تمیم بن المعز؛ اللهم إلا ما ماورد من شذرات متفرقة في كتب التاریخ والأعلام 

فضلاً عن مقالة موجزة للأستاذ حبیب  وبعض المصنفات والمختارات الشعریة؛

ار فیها إلى بعض جوانب شعر تمیم من خلال م أش1953نشرها قي عام  )2(زیات

إلى أن قیض  مخطوطاته التي أتیح له الاطلاع علیها في دار الكتب بلیدن بهولندا،

الذي قدم لدار الكتب  االله رجلاً هو العالم الباكستاني الأستاذ محمد حسن الأعظمي،

المصریة نسخة مخطوطة من شعر تمیم بن المعز جمعها من بطون الكتب 

محمد یوسف نجاتي ومحمد : مخطوطات؛ فعهدت بها الدار إلى العالمین الجلیلینوال

علي النجار اللذین حاولا ضبط النسخة مستعینین بجهد العالم الجلیل الأستاذ الدكتور 

، الذي یُعزَى إلیه الفضل في إخراج التراث الفاطمي إلى النور، محمد كامل حسین

لة من الدیوان نشرتها دار الكتب المصریة عام وكان نتاج تعاونهم إخراج نسخة مكتم

، وعلى الرغم من أن الدیوان لا یضم كل ما كتبه )3(ألف وتسعمائة وسبعة وخمسین

یبدو أن دیوانه قد جمع بعد أن كان شعر الأمیر قد تفرق وضاع "تمیم من أشعار؛ إذ 

ف النقاد والأدباء ؛ فإن الجهد الذي بذله محققو الدیوان قد أسهم في تعری)4("جانب منه 

والقراء بوجه عام بشعر تمیم، وما یمثله من حالة شعریة خصبة، وصورة لما كان علیه 

  .الشعر في مصر على عهد الدولة الفاطمیة 

وسرعان ما تلقف الدارسون نسخة الدیوان وتناولوها بالدرس والتحلیل، الأمر 

ن كتب ومقالات ما بی )5(الذي جعلنا نظفر بما یربو على خمس عشرة دراسة

وأطروحات ورسائل جامعیة اهتم أصحابها بشعر تمیم بن المعز وبیان أمارات الفرادة 

الإبداعیة في شعره، ولكن تلك الدراسات على الرغم من كثرتها لم تفرد للمقطعة في 

شعر تمیم دراسة متخصصة، الأمر الذي أغرى الباحث بتتبع ظاهرة المقطعات في 
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له لها، وما لها من تَشَكُّلٍ على المستویین المضموني والفني، وبیان أسباب می شعره،

ولعل السبب الرئیس الذي دفع الباحث إلى دراسة مقطعات تمیم هو ما تشهده 

التي حددها  –المقطعة من حضور بارز في شعره؛  إذ بلغ عدد المقطعات في دیوانه 

ئة مقطعة من إجمالي سبعاً وأربعما –الباحث بعشرة أبیات فأقل كما سیأتي ذكره 

خمس وستین وخمسمائة قصیدة هي مجموع قصائد الدیوان؛أي أن المقطعة في شعره 

تمثل اثنین وسبعین بالمائة من مجموع إنتاجه الشعري، وهو ما یجعلنا نقول مطمئنین 

  .إن المقطعة هي الشكل الشعري الغالب على إنتاج تمیم بن المعز 

لتلبث عنده قبل الشروع في دراسة المقطعة ولعل ثمة مدخلاً ضروریًا یجدر ا

في شعر تمیم ابن المعز؛  فعلى الرغم من أنه لیس من وكد هذه الدراسة الحدیث عن 

نشأة المقطعة في الشعر، وتحدیدها على المستویین اللغوي والاصطلاحي، وتتبع 

لنشأتها  حدودها الكمیة وما لها من حضور في مدونة النقد العربي قدیماً وحدیثاً، وما

من وثیق صلة بقضیة أولیة الشعر العربي، وجماع الأسباب التي دفعت الشعراء إلى 

 ؛- الولوج في ذلك الشكل الشعري بوصفه نوعاً موازیاً للقصائد بحسب تعبیر القدماء 

فإن الباحث یرى أن من الضرورة بمكان تقدیم لمحة موجزة إلى حدود هذا الشكل 

  .ةالشعري وأهم تقنیاته الفنی

 -1-  

في المعاجم العربیة إلى نتیجة " المقطعات"یفضى تتبع المعنى اللغوي للفظ 

الثیاب القصیرة، والأبیات الشعریة " مفادها اتفاق تلك المعاجم على ورودها بمعنى 

طرائقه التي یتحلل إلیها ویتركب عنها :ومقطعات الشيء "و ،)6("القلیلة والأراجیز

ما تحلل إلیه وتركب عنه من : الشعر ومقاطیعهمقطعات "، و"كمقطعات الكلام 

  .)7("أجزائه التي یسمیها عروضیو العرب الأسباب والأوتاد

محاولة أكثر تحدیداً لمفهوم المقطعة وأوضح صلة بمعناها  الزُبَیدِيّ وتجد لدى 

د :"من خلال مقابلته بین المقطعات والمقصدات في قوله  الاصطلاحي، وشعرٌ مُقَصَّ

لم یجمع فى المقطعات كما جمع أبو تمام، ولا فى المقصدات كما جمع ومُقَطَّع و 
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المفضل، ومن المجاز المقطعات من الشعر قصاره وأراجیزه، وسمیت الأراجیز 

  .)8("مقطعات لقصرها

على المستوى "المقطعات"وكثیرة هى الإشارات التى وردت فى تحدید لفظ 

باحث إمعاناً في تحري المصطلح الاصطلاحى في مدونة النقد العربي، وقد حرص ال

) هـ 114ت ( أبى عمرو بن العلاءعلى أن یرتبها ترتیباً تاریخیاً؛ إذ نلمح أقدمها لدى 

مقطعات الثیاب والشعر قصارها، والمقطعات الثیاب القصار والأبیات " :فى قوله 

  .)9("القصار، وكل قصیر مقطع ومتقطع 

ت المقطعة اصطلاحاً في مدونة وعلى الرغم من تعدد الإشارات التى تناول

لدى ونلمحه  ،)11(والخلیل بن أحمد ،)10(وهو ما نلتمسه لدى الأصفهانى النقد العربي،

ت (ولدى ابن عبد ربه في العقد الفرید  ،)12()هـ231ت(أبي تمام في حماسته 

ولدى أبي هلال  )14()هـ384ت( ولدى المرزباني في معجم الشعراء ،)13()هـ328

ت ( ولدى الثعالبي في ثمار القلوب  ،)15()هـ395ت ( اعتینالعسكري في الصن

ولدى  ،)17()هـ449ت (،  ولدى أبي العلاء المعري في اللزومیات )16()هـ429

ت (ولدى ابن الأنباري في نزهة الأدباء  ،)18()هـ453ت (الحصري في زهر الآداب 

في أواخر القرن  ما شهدناه:؛ فإن ثمة محاولات أربع حریَّة بالتتبع؛أولها - )19()هـ577

 ألفت إذ الأدبي؛ التألیف مستوى على للمرة الأولى المقطعات الثاني الهجري من ظهور

، وتبعه "مقطعات الأعراب"بالمقطعات بدأها الهیثم بن عدي في كتابه  خاصة كتب

ومن أسف أن كلیهما قد ضاع ولم یصل " المقطعات المتخیرات"المدائني في كتابه 

مقطعات "النقد ظلت محتفظة من نتاج تلك المرحلة الباكرة بكتاب إلینا، ولكن مدونة 

، )21(، وهو عبارة عن مختارات من أجود مقطعات الرثاء)20(لابن الأعرابي" مراثٍ 

فیما بین أیدینا  –وبقدر ما یعد الكتاب المحاولة التألیفیة الأولى التي تخص المقطعات 

مهد لأبى تمام ومن لف لفه أن یؤلف ؛ فإنه وماسبقه من جهود ضائعة كان إرهاصاً - 

 .كتاب الحماسة ویتخیر جل نصوصه من المقطعات

إذ وردت لفظة  ؛)هـ255ت( الجاحظوثاني تلك المحاولات نلتمسها لدى 

المقطعات عنده في غیر موضع للدلالة على النصوص الشعریة القصیرة، وعلى الرغم 
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قصار / قصار الشعر/ قصارال/ القطع(من أنه یطلق علیها أسماء متعددة،ومنها

؛فقد خص المقطعات بحدیث مستقل بدأه بالحدیث عن مقطعات )النتف/ القصائد

ولا یلبث مفهومها لدیه أن ینحو صوب  ،)22("الكلام شاملة النثر والشعر على حد سواء

التخصیص فیقصرها على المقطعات الشعریة دون النثریة، ویعقد في كتاب الحیوان 

یورد فیه مقطعات شعریة فقط بین البیت والثمانیة " عات شتى مقط"فصلاً بعنوان 

وما یهمنا في تناول الجاحظ مصطلح المقطعة ما عقده من مقابلة بین نوعین  ،)23("

الطوال والقصار، فبینما تتطلب القصائد الطوال أو قصائد السماطین : من الشعر هما 

لنصوص الشعریة القصیرة أو جهداً كبیراً في نظمها وإبداعها؛ فإن ا - كما سماها- 

  .)24(" لا تتطلب مجهوداً إبداعیاً كبیراً - كما سماها-القصار

؛ إذ )456ت( ابن رشیقأما المحاولة الثالثة التي نتوقف عندها فهي محاولة 

، وقد استخدم ألفاظاً عدة )في القطع والطول (خص المقطعات بباب عقده لها بعنوان 

، وقد حاول )القصار /المقطوعات /المقاطع / القطع /القطعة (للدلالة على المقطعات 

في هذا الفصل أن یقف على السمات الفنیة التي تمیز المقطعات عن القصائد 

الطویلة، من خلال إیراد الشواهد الشعریة التي وردت في دواوین الشعراء العباسیین 

  .)25(الذین تمیزوا في نظم المقطعات

ن ملاحظتین مهمتین؛ أولاهما ویكشف لنا تحلیل نصوص ابن رشیق ع

غیر أن المطیل من الشعراء أهیب في النفوس من الموجز وإن " :نلمحها في قوله

أجاد، على أن للموجز من فضل الاختصار ما ینكره المطیل، ولكن إذا كان صاحب 

القصائد دون صاحب المقطع  بدرجة أو نحوها، وكان صاحب القطع لا یقدر على 

تة سوى بینهما؛ لفضل غیر المجهود على المجهود، فإنا لا نشك التطویل إن حاوله ب

أن المطول إن شاء جرد من قصیدته قطعة أبیات جیدة، ولا یقدر الآخر أن یمد من 

  .)26("أبیاته التي هي قطعة قصیدة

وعلى الرغم من محاولة ابن رشیق أن یبدو موضوعیاً وهو بصدد المفاضلة 

متعصباً للمقصد، بحیث یجعله في مرتبة أعلى من بین المقصد والمقطع؛ فإنه یبدو 



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

360 2015 أبریل                                                                     ربعوندد الأ الع

المقطع؛ لأنه یمتلك من الفاعلیة الشعریة ما یجعله قادراً على التطویل والتقصیر، 

  .لا یستطیع التطویل    بعكس المقطع الذي 

ما یعلنه صراحة من تفضیل المقصد على المقطع والتماس العذر : وثنتاهما

طعاً إلا عاجزاً عن التطویل، والمقصد أیضاً قد یعجز ولا تكاد ترى مق" :له حین یقول

  .)27("عن الاختصار، ولكن الغالب والأكثر أن یكون قادراً على ما حاوله من ذلك

:" نلمحه في قوله: ولعل أهم ما یلفتنا في الملاحظتین السابقتین أمران أولهما 

ولا یقدر الآخر  فإنا لا نشك أن المطول إن شاء جرد من قصیدته قطعة أبیات جیدة،

  .)28("أن یمد من أبیاته التي هي قطعة قصیدة

ویكشف لنا هذا النص عن تصور ابن رشیق للمقطعة بوصفها قطعة أبیات 

جردت من قصیدة، ولیست نصاً إبداعیاً له أصالته وسماته الفنیة الخاصة التي تمیزه 

یة التي تترصد فالفاعلیة الشعر "عن القصیدة الطویلة، الأمر الذي یرفضه الباحث 

القول، منذ الابتداء حتى الانتهاء تخضع لبرنامج إنشاء تختلف به القصیدة عن 

والأمر الثاني یرتبط بالنظرة النقدیة التقلیدیة للقصیدة؛إذ دأب النقاد على  .)29("المقطعة

بوصفها المعتمد الأدبي فهي النموذج الجمالي عند العرب،وتعد "النظر إلى القصیدة 

ركزي داخل منظومة الأنواع وتضم مجموعة المعاییر الأساسیة للقول النوع الم

وتعد المعیار الأدبي  الشعري، والتي حظیت دوماً بالقبول الواسع داخل النقد القدیم،

  .)30("الذي ینبغي للشاعر الوصول إلیه لینال مرتبة معینة داخل المؤسسة الأدبیة

لعنا أول محاولة منهجیة وما إن نصل إلى القرن السادس الهجري حتى تطا

، فبینما )هـ595ت (ابن رشد لضبط مصطلح المقطعات وتحدید إطارها الفني لدى 

ورودها لدى شعراء  اكتفى من تناولوا المقطعات قبله بالإشارة إلى تعریف المقطعة، أو

بعینهم؛ فقد حاول ابن رشد أن یحدد أسبابها وخصائصها الفنیة من خلال المقارنة 

القصائد من حیث قلة الموضوعات الشعریة أو كثرتها، ومن حیث تفاوت  بینها وبین

الشعراء في القدرة على النظم فیها، ومما یجدر ذكره أنه یصف المقطعات بأنها 

ومن الشعراء من یجید القول في " :الأشعار القصار أو القصائد القصیرة فیقول 

صائد القصیرة، وهي التي القصائد المطولة ومنهم من یجید الأشعار القصار والق
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تسمى عندنا بالمقطعات، والسبب في ذلك أنه لما كان الشاعر المجید هو الذي یصف 

كل شىء بخواصه وعلى كنهه، وكانت هذه الأشیاء تختلف بالكثرة والقلة في شىء من 

الأشیاء الموصوفة، وجب أن یكون التخییل الفاضل هو الذي لا یتجاوز خواص 

فمن الناس من قد اعتاد أو من فطرته معدة نحو تخییل الأشیاء  الشىء ولا حقیقته،

القلیلة الخواص، فهؤلاء تجود أشعارهم فى المقطعات ولا تجود في القصائد، ومن 

وهم الذین  –كالمتنبي وحبیب  –الشعراء من هو على ضد هؤلاء وهم المقصدون 

ون لمحاكاتها، أو اجتمع اعتادوا القول في الأشیاء الكثیرة الخواص أو هم بفطرهم معد

  .)31("لهم الأمران جمیعاً 

والملاحظ هنا أنه یربط المیل إلى قول المقطعات والنظم فیها بطبیعة الشاعر 

ونفسه الشعري، وهما في ذلك فریقان؛ یمیل أولهما إلى الوصف القصیر، وینصرف 

  .الآخر صوب الوصف الطویل وهو المقصد 

نقدیة القدیمة للمقطعات ارتكزت على ونخلص مما سبق إلى أن النظرة ال

 التمییز بین القصائد والمقطعات بحسب طول النص فقط، :نقطتین رئیستین؛ أولاهما

أو مطیل ومقصر مع ما لهذا  وهو ما حدا بهم إلى تقسیم الشعراء إلى مقصد ومقطع،

التقسیم لدیهم من مبررات تتعلق بقدرة الشاعر ونفسه الشعري، وما ترتب علیه من 

تفضیل للمقصد على حساب المقطع متذرعین بقدرته على التقصیر والتطویل بعكس 

  .المقطع الذي لا یملك القدرة على التطویل 

النظر إلى المقطعة بوصفها قطعة من قصیدة، بحیث یستطیع : وثنتاهما

الشاعر المطیل أن یجرد من قصیدته بضعة أبیات في مناسبة معین تقتضي القصر 

تلك الأبیات : ویجب هنا أن نمیز بین نوعین من النصوص؛ أولهما لتصیر مقطعة، 

التي یجردها الشاعر من قصیدة طویلة، وهي في ظني تخرج عن مفهوم المقطعة؛ إذ 

لا تشكل نصاً له خصوصیة وسمت فني یجعله یغدو شكلاً شعریاً موازیاً للقصیدة، 

 یمكن أن ما وهي الهیئة تلك ىمنذ ابتداء أمرها عل تلك الأبیات التي وضعت: وثانیهما 

،  إذ لم تخرج تلك النصوص القصیرة من رحم قصیدة "المقطعات" مصطلح علیه نطلق

نصوص شعریة مكتملة بنائیاً، وتجمع بینها علاقات تشابه وسمات :"أكبر، وإنما هي 

 .)32("خاصة في تلقیها وتداولها، مما یظهر مكوناتها النوعیة إنتاجاً وتلقیاً 
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م من أننا لا نعدم إشارات للمقطعات بمعنییها اللغوي و وعلى الرغ

قد دارت طروحاتهم  - في ظني- ؛ فإنهم )33(الاصطلاحي لدى نقادنا المحدثین

ولذا  .وتعریفاتهم في فلك القدماء، ولم تقدم جدیداً ذا بال على مستوى تحدید المصطلح

  .فقد اكتفى الباحث بالإحالة إلیها في هامش البحث 

أن تناول الباحث حضور المقطعة في مدونة النقد العربي على وهكذا بعد 

المستویین اللغوي والاصطلاحي ینبغي لنا أن نقف عند قضیة ثار حولها جدل كبیر 

وبیان عدد  ،)34(بین النقاد وتباینت آراؤهم بشأنها وهي تحدید الإطار الكمي للمقطعة

فهوم القصیدة وعدد أبیاتها؛ إذ أبیاتها، والواقع أن هذا الخلاف قدیم ارتبط بتحدید م

فلیست القصیدة عنده فیما رواه الباقلانى ) هـ207ت ( نلمح جذوره الأولى لدى الفراء

العرب تسمى البیت الواحد یتیمًا، وكذلك یقال «: بسنده عنه إلا عشرین بیتًا؛ یقول 

ا بلغ العشرة تسمى ، وإذ"نتفة"لانفرادها، فإذا بلغ البیتین أو الثلاثة فهى " الدرة الیتیمة"

، وجاء من بعده الأخفش )35(»"قصیدًا"، وإذا بلغ العشرین استحق أن یسمى "قطعة"

وأغلب الظن أنه یعول فى . )36("الذي تبدأ عنده القصیدة من ثلاثة أبیات) هـ215ت (

، ویرفض ابن جني قول الأخفش ویذهب )37("ذلك على وجهة لغویة، فأقل الجمع ثلاثة

لقول من الأخفش جوازاً، والذى فى العادة أن یسمى ما كان على فى هذا ا«إلى أن 

ثلاثةِ أبیات أو عشرة أو خمسة عشر قطعة، فأما ما زاد على ذلك فتسمیه العرب 

 .)38(»قصیدة

وإذا انتقلنا إلى القرن الخامس نجد ابن رشیق یعرض فى ذلك لرأیین 

ویشیر في الآخر إلى أنها ما  مختلفین؛یحدد أولهما القصیدة بأنها ما بلغ سبعة أبیات،

إذا بلغت الأبیات سبعة فهى قصیدة، ولهذا كان :وقیل«: جاوز عشرة أبیات،فیقول 

ومن الناس من لا یعد القصیدة إلا ما بلغ العشرة .... الإیطاء بعد سبعة غیر معیب

  .)39(»وجاوزها ولو ببیت واحد

قسم الأشكال محاولة أكثر تحدیداً؛ إذ ی )40(ونشهد لدى حازم القرطاجني

مقطعات وهي ما قل عن سبعة أبیات، ومقصرات، : الشعریة بحسب عدد أبیاتها إلى 

وهي من سبعة إلى عشرة أبیات، ومتوسطات وهي القصائد من أحد عشر بیتاً إلى 

ولعل أهم ما یمیز  ".تسعة عشر بیتاً، ومطولات وهي القصائد من عشرین بیتاً فأكثر 
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لم یكتف بالتحدید العددي لأبیات القصیدة، وإنما قارن  محاولة حازم القرطاجني أنه

 .بینها من حیث الأغراض ووجود مقدمة للقصیدة 

فإن أیها لم یستطع أن یغلب على غیره، حتى  وعلى الرغم من تعدد الآراء؛

لتجد الفیروزآبادى فى القرن التاسع مضطرًا إلى الجمع بین ما ذهب إلیه الأخفش وابن 

ما تم شطر أبیاته ولیس إلا : والقصیدة «: ما من تباعد، فیقول جنى على ما بینه

  .)41(»ثلاثة أبیات فصاعدًا، أو ستة عشر فصاعدًا

ونلاحظ مما سبق أن الحد الذي یحدث فیه التداخل بین القصیدة والمقطعة 

هو ما بین العشرة أبیات والعشرین بیتاً، ومن ثم فقد ارتضت الدراسة أن تحدد المقطعة 

ما تألفت أبیاتها من عشرة أبیات فأقل جریاً على رأي ابن رشیق،ولعل ما دفعنا بأنها 

صوب هذا التحدید هو النظر في مقطعات تمیم بن المعز من حیث الموضوعات 

والأغراض؛ إذ كشف تحلیل تلك المقطعات التي تألفت من عشرة أبیات فأقل عن 

  .وحدة الغرض والموضوع 

ومین اللغوي والاصطلاحي للمقطعة، والتحدید وبعد أن تناول الباحث المفه

الكمي لها تتبقى قضیة بالغة الأهمیة، وهي التحدید التاریخي لنشأة المقطعة، أو 

 بمعنى أدق تتبع رحلة المقطعات في الشعر العربي منذ نشأتها في العصر الجاهلي،

دار حولها  ولعل محاولة التحدید تلك تكتنفها الكثیر من الصعوبات؛ إذ ترتبط بقضیة

، )42(اختلاف كبیر بین النقاد وهي قضیة أولیة الشعر العربي وتحدید تاریخ نشأته

  .وسنحاول أن نعرض بإیجاز لأهم آراء النقاد العرب في تلك القضیة

یجدر بالباحث وهو بصدد الحدیث عن أولیة الشعر العربي أن ینتبه لعدة 

الشعر وأطواره الأولى والمحاولات  لیس بین أیدینا أشعار تصور میلاد هذا"أمور؛ إذ 

، ونتیجة ضیاع نصوص الشعر العربي الأولى التي تمثل أصوله )43("الباكرة في قوله

اندفع غیر واحد من الدارسین إلى وضع تصورات افتراضیة لتحدید زمن "وبدایاته؛ فقد 

في  نشأة الشعر العربي معتمدین في ذلك على الروایات والأخبار المتعددة المبثوثة

، وانقسموا في ذلك إلى فریقین؛ انصرف أولهما نحو روایة أشعار )44("كتب التراث
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بل إن بعضهم شط  ،)47(وإلى ثمود ،)46(وإلى عاد )45("منسوبة إلى أجداد القبائل الأول

  .)48("بتصوره بعیداً فنسبوا أشعاراً إلى آدم علیه السلام

ت نقادنا القدامى أما أصحاب الفریق الثاني فقد اعتمدوا على بعض مقولا

وتعاملوا معها بوصفها حقائق ومسلمات لا جدال فیها، وأهمها ما أشار إلیه الجاحظ 

وأما الشعر فحدیث المیلاد، صغیر السن، " :لدى تحدیده أولیة الشعر العربي بقوله 

أول من نهج سبیله، وسهل الطریق إلیه امرؤ القیس بن حجر، ومهلهل بن ربیعة 

خمسین ومائة عام،  –وجدنا له إلى أن جاء االله بالإسلام  –الشعر  فإذا استظهرنا...

  .)49("وإذا استظهرنا بغایة الاستظهار فمائتي عام

وقد وقع الباحثون في خطأ الاعتماد المطلق على نص الجاحظ في تحدید 

تاریخ نشأة الشعر العربي بمائتي عام قبل الإسلام؛ إذ إن القصائد التي وصلتنا من 

الفترة التي بنى علیها الجاحظ تحدیده التاریخي قصائد ناضجة ومكتملة فنیاً، شعر تلك 

ومن ثم فمن غیر المتصور أن یكون الشعر بدأ وهو على تلك الدرجة من النضج؛ إذ 

لیس من الممكن مثل هذا الكمال في صناعة حدیثة؛ لأنه من المعلوم أن كل مبتدئ "

یتقدم فیه علیه،لابد من أن یكون قلیلاً ثم لشيء لم یسبق إلیه، وكل مبتدع لأمر لم 

ومن ثم فالمنطق یقتضي أن تكون  ،)50("یكثر، وصغیراً ثم یكبر، وضعیفاً ثم یتقوى

  .)51("هناك مئات السنین مر بها الشعر حتى وصل مكتملاً في تلك الصورة الناضجة"

قضیة " ولعل ذلك هو ما دفع أحد النقاد إلى رفض رأي الجاحظ، ورأى أنها 

  .)52("باطلة لا برهان علیها ولیس علیها دلیل

ومن عجب أن أولئك النقاد سواء الذین اعتمدوا اعتماداً مطلقاً على رأي 

الجاحظ، أم الذین هاجموه قد غفلوا عن رأي آخر ذكره الجاحظ في كتاب الحیوان 

 نفسه یرجع فیه بأولیة الشعر إلى ما یربو على قرنین ونصف قبل الإسلام؛ أي حوالي

وقد قیل الشعر قبل الإسلام في مقدار من " :منتصف القرن الرابع المیلادي، فیقول

  .)53("الدهر أطول مما بیننا الیوم وبین أول الإسلام

ویبدو أن الجاحظ قد قصد من الخبر الثاني ما وصل إلینا من شعر 

ابن المقطعات التي سبقت مرحلة تقصید القصید، وهي الفترة عینها التي أشار إلیها 
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سلام وروى نماذج من إنتاج شعرائها من أمثال العنبر بن عمرو بن تمیم، وسعد بن 

  .)54("زید بن مناة بن تمیم، ودوید بن نهد القضاعي وغیرهم

إذن فتحدید زمن نشأة الشعر العربي یجب أن ینظر إلیه بحسب الأشكال 

عربي ممثلة في الشعریة، بمعنى أننا یجب أن نفرق بین المحاولات الأولى للشعر ال

المقطعات والأبیات القصیرة، وما تلاها من مرحلة تقصید القصائد؛ ولعل مرد الخلط 

الذي وقع فیه الباحثون ناتج من عدم فهمهم مفهوم الشعر لدى الرواة القدماء؛ إذ كانوا 

في تحدیدهم أولیة الشعر العربي یحصرون مفهوم الشعر في حدود القصیدة الطویلة 

جها الفني في زمن امرئ القیس، وهو ما یؤكده أبو زید عمرو بن شبه التي بلغت نض

للشعر والشعراء أول لا یوقف علیه، وقد اختلف في ذلك العلماء، وادعت :"بقوله 

القبائل كل قبیلة لشاعرها أنه السابق، ولم یدعوا ذلك لقائل البیتین أو الثلاثة؛ لأن 

ر بعد الشعر،فادعت بنو أسد لعبید بن أولئك لایسمون شعراء، حتى یقول أحدهم الشع

  .)55("وبكر لعمرو بن قمیئة،والیمانیة لامرئ القیس الأبرص،وتغلب لمهلهل،

وثمة آراء عدة تشیر إلى بدایة مرحلة التقصید في الشعر العربي، فثعلب 

والطبري یرجع بها إلى خمس وخمسین  ،)56("یحددها بأربعمائة عام قبل الإسلام

  .)57(الهجرة وثلاثمائة سنة قبل

أما المقطعات التي سبقت مرحلة التقصید فقد اختلف الباحثون في تحدید 

تاریخ نشأتها وشطوا في ذلك شططاً كبیراً؛ فبینما حددها علي البطل بألف سنة قبل 

ظهور الإسلام، بالغ بعض الباحثین في التحدید فوصلوا به إلى ألف سنة قبل المیلاد، 

ي لابد أنها كانت أطول من حالة الاستقرار بینما یتجاوز معللین ذلك بأن حالة التبد

عمر فروخ ذلك ذلك فیحدده بألفي سنة قبل الإسلام عل الأقل، بل إن محمد صادق 

عبد االله یذهب إلى أن نشأة المقطعات تقع في حدود الفترة الزمنیة الممتدة بین 

  .)58("إسماعیل وعدنان

قة لعدم اعتمادها على ما یعضدها ولعل الباحث لا یطمئن إلى الآراء الساب

من الأدلة، وما یطمئن إلیه هو رأي عادل الفریجات؛ إذ جاء أكثر تدقیقاً حین جمع 

أشعار من سماهم بالشعراء الجاهلیین الأوائل، وبحثها ووثقها توثیقاً علمیاً، وهو ما 



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

366 2015 أبریل                                                                     ربعوندد الأ الع

ذ القرن شعراً عربیاً فصیحاً وناضجاً وهو شعر مقطعات قد وجد من"رسخ الاعتقاد أن 

الثالث المیلادي، في حین احتضن القرن الخامس المیلادي ظهور القصیدة العربیة 

  .)59("الطویلة نسبیاً 

وبعد أن عرضنا الروایات المختلفة حول نشأة الشعر العربي بین المقطعات 

والقصائد الطویلة یعن للباحث أن یتساءل عن حدود الشكل الفني للمقطعات، أو 

اً ما الرحلة التي قطعها الشعر العربي لیصل من مرحلة المقطعات بعبارة أكثر تدقیق

  إلى مرحلة التقصید؟ 

من المستقر لدینا أن الشعر العربي قد بدأ بالمقطعات القصیرة أو الأبیات 

ولم تكن تلك المسألة وقفاً على الشعر  ،)60(القصار التي یقولها الرجل عند حاجته

إذ  ، ومن ذلك ما رواه أرسطو في كتاب الشعر؛العربي،بل هي عامة في أكثر الآداب

وقد نحا نحوه ابن رشد وعلل  ،)61("والأقدم من الأشعار هو الأقصر والأنقص" :قال

الأنقص من الأشعار والأقصر هى المتقدمة بالزمان لأن الطباع " :السبب في ذلك بأن

نقص هي التي أسهل وقوعاً علیها أولاً، والأقصر هي التي تكون من مقاطع أقل، والأ

  .)62("تكون من نغمات أقل أیضاً 

والملاحظ أیضاً أن الشعر الجاهلي في مرحلة المقطعات لم یكن یلتزم بنظام 

تنوعت صور الأداء الشعري إلى حد كبیر، وهذا یعطي "فني أو تقالید محددة، بل 

یطیعها دلیلاً واضحاً على أن الشاعر الجاهلي لم یكن ینظم أشعاره وفقاً لتقالید فنیة 

وحدها دون سواها، وإنما كان یصدر في ذلك عن دوافع وحاجات نفسیة تملي علیه أن 

یأخذ بهذا المنهج أو ذاك من المناهج المتنوعة، وهو یطیعها أكثر مما یطیع المنهج 

  .)63("الفني التقلیدي

من المنطقي أن تكون "أما ما یخص الشكل الفني أو القالب الموسیقي فإن 

غویة الموقعة في أبسط أشكالها هي المحاولة الأولى لكتابة النص التراكیب الل

قد أسلمت إلى السجع بما هو ضرب خالص من " ولعل هذه المحاولة  )64("الشعري

التلوین الموسیقي للكلام یراعى فیه التماثل الصوتي بین أواخر الفقر التي تنتهي 

روي مع الالتزام بحركته الكلمة الأخیرة في كل منها بحرف واحد هو أشبه بحرف ال
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وربما كان ذلك التصور هو ما دفع  .)65("غالباً، وحركة الحرف السابق علیه أحیاناً 

بهذه المثابة هو شعر مقفى ولكن بدون  السجع"عز الدین إسماعیل إلى القول بأن 

  .)66("بعینه التزام بوزن موسیقي أو بحرف

م القوالب الفنیة العربیة، السجع هو أقد"ویتفق جماعة من المستشرقین في أن 

، وقد سار على نهجهم )67("وأن أوزان الشعر العربي قد تطورت من السجع إلى الرجز

  .)68("غیر باحث من الباحثین العرب 

وهكذا یمكننا القول إن المقطعة الأولى قد ولدت من رحم الرجز؛ إذ كان 

الناس للتعبیر عن  مقطعات بسیطة تجري على ألسنة"الرجز في بدایة أمره عبارة عن 

ثم تولدت من الرجز أوزان أخرى وعلى هذه  .)69("مختلف الموضوعات والأغراض

  .الأوزان أجرى الشعراء تجاربهم الأولى التي تمخض عنها ظهور المقطعة

وإذا كنا قد انتهینا إلى أن المقطعة هي المرحلة الأولى من مراحل الشعر 

طت به، فما طبیعة الدور الذي قامت به العربي، وأنها ولدت من رحم الرجز وارتب

مرحلة التقصید،وهل كان له حضور على مستوى الخطاب الشعري المقطعات بعد 

  بعد العصر الجاهلي ؟

یكشف لنا استقراء النصوص الشعریة في عصر صدر الإسلام عن أن 

ظهرت بوصفها شكلاً شعریاً حاضراً في تجارب الشعراء بجانب "المقطعات الشعریة 

صائد، غیر أنها تظهر بصورة طاغیة جداً في شعر الفتوحات الإسلامیة، فقد كان الق

أكثره مقطعات قصیرة ارتجلها المجاهدون أو نظموها في غیر أناة أو رویة، متجاوزین 

كثیراً من تقالید القصیدة العربیة، لما یعترضهم من شواغل الجهاد وظروفه المادیة 

  .)70("معاودة العمل أو تنقیحه وتجویده وتحبیرهوالنفسیة التي تحول بینهم وبین 

شكلت المقطعات الشعریة نمطاً شعریاً واضحاً في "وبحلول العصر الأموي 

تجارب الشعراء في هذا العصر،كل ذلك مع ما یعرف عن الأمویین من تقدیسهم 

للتقالید الجاهلیة، وشدة ولاء الشعراء لأسلافهم الجاهلیین، وكثرة محاكاتهم للشعر 

الجاهلي على مستوى الشكل والمضمون في نهج القصیدة التقلیدیة وبنائها الفني 

  .)71("المألوف

یعبر عن "أما العصر العباسي فقد كان بحق عصر ازدهار المقطعات؛ إذ 

منعطف مهم في الشعریة العربیة، یشیر إلى تحول نوعي من القصیدة إلى المقطعة، 
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ومن ثم  ،)72("جتماعیة والثقافیة الجدیدةجاء استجابة لمجموعة من المعطیات الا

ذاعت المقطعات الشعریة، وشغلت حیزاً كبیراً فیما خلفه الشعراء في هذا العصر، "فقد

وتناولوا فیها كل آفاق التجربة الشعریة التي حلقوا فیها، من الدعابة الهازلة والتحامق 

الزهدیات والرثاء إلى والمجون إلى النسیب والغزل، إلى الهجاء والعتاب والخمریات و 

  .)73("الرسائل الإخوانیة والشكوى والوصف

كانت أشعارهم في " ولعل هذا ما دفع أحد النقاد إلى القول إن العباسیین

معظمها عبارة عن مقطعات قصیرة تحوى كل منها غرضاً بعینه یستغرق القطعة من 

  .)74("أولها إلى آخرها

إطاراً " العباسي أنها صارت وربما كان سبب ذیوع المقطعات في العصر  

فنیاً له وزنه وخطره بین الأنماط الشعریة الأخرى، وكادت تطغى على القصید، وذلك 

لكونه استجابة لذوق العصر وتحقیقاً لشعبیة الشعر وسرعة تداوله على ألسنة الناس 

")75(.  

إن المقطعات الشعریة ظاهرة عباسیة "ومن ثم فلم یخطئ النقاد حین قالوا 

، وقد حدد أحد الباحثین أسباب المیل )76("ة كثیرة الشیوع في شعر هذا العصر واضح

السأم في  ذلك : أولها" إلى المقطعات إبان القرن الثاني الهجري في ثلاثة أسباب؛ 

العصر من الاستماع إلى أعمال بالغة الطول في ظل عصر یثمن قیمة الوقت ویرتبط 

یرجع إلى الشاعر الذي أصبح یحد : ،وثانیهافیه الأفراد بمناشط التجارة والصناعة

قصیدته بفكرة معینة تستغرق أبیاتاً معدودة على عكس القصیدة القدیمة المكونة من 

كان شیوع المقطعات مرتبطاً بشیوع :عدد من الموضوعات غیر المترابطة، وأخیراً 

التطریب الغناء واستجابة لمقتضیاته التي تتمثل في قطع صغیرة أكثر طواعیة لسرعة 

  .)77("والموسیقى 

وهكذا فقد شهد العصر العباسي تحولاً نوعیاً في شكل القصیدة؛ إذ اختفت 

هیمنة الشكل التقلیدي وهو القصیدة وحل محله أو سار بمحاذاته شكل آخر له 

 .شخصیة ممیزة وبناء فني مستقل وهو المقطعة 

-2 - 
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ز والوقوف على یجب على الباحث وهو بإزاء تحلیل مقطعات تمیم بن المع

سماتها المضمونیة والفنیة أن ینتبه لأمر غایة في الأهمیة؛ إذ یتعلق بمادة البحث، أو 

بمعنى أدق یتعلق بالمقطعات نفسها؛ وتحقیقاً لتلك الغایة فإن البحث یجب علیه أن 

یجیب عن سؤال مهم یتعلق بأصالة تلك المقطعات، فهل كانت المقطعات الشعریة 

شعر تمیم، والتي بنى علیها الشاعر بحثه نوعاً شعریاً مستقلاً قصد التي وصلتنا من 

إلیه الشاعر قصداً منذ ابتداء أمرها، أم أنها أجزاء من نصوص شعریة طویلة ضاع 

  باقیها ضمن ما ضاع من شعر تمیم ؟

ولعل الإجابة عن السؤال السابق من الصعوبة بمكان بحیث یصعب إثباتها؛ 

ي ذلك شأن الشعر الفاطمي قد عانى الضیاع والإهمال نتیجة إذ إن شعر تمیم شأنه ف

أن ما یزخر به من معتقدات الشیعة جعله عرضة لهجوم  :عاملین رئیسین؛ أولهما

أن الأیوبیین حرصوا على طمس  :وثانیهما أهل السنة وتعرضهم له بالحرق والتهمیش،

  .كل ما یتعلق بالدولة الفاطمیة

فإن الباحث یجد نفسه مضطراً إلى إخضاع  ة؛وفي ضوء تلك العوامل السابق

مقطعات تمیم لمقیاس فني یقف من خلاله على مقطعات تمیم محاولاً الوصول إلى 

ملامح یمكن في ضوئها وسم تلك المقطعات بأنها نصوص شعریة مكتملة بنائیاً الأمر 

د الذي یقطع بأصالتها، وینفي عنها شبهة الاقتطاع من قصائد طویلة ضائعة ویؤك

المقطعة الشعریة نص شعري یمتلك سمات أو خصائص تجعلها نوعاً شعریاً "أن

  .)78("یجاهر باختلافه عن نوع آخر هو القصیدة 

ولعل هذا التتبع الفني تكتنفه صعوبات كثیرة؛ في مقدمتها النظرة النقدیة 

فهي  بوصفها المعتمد الأدبي"القدیمة للمقطعة؛ إذ دأب النقاد على النظر إلى القصیدة 

النموذج الجمالي عند العرب وتعد النوع المركزي داخل منظومة الأنواع وتضم 

مجموعة المعاییر الأساسیة للقول الشعري، والتي حظیت دوماً بالقبول الواسع داخل 

النقد القدیم وتعد المعیار الأدبي الذي ینبغي للشاعر الوصول إلیه لینال مرتبة معینة 

  .)79("داخل المؤسسة الأدبیة
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ولو أمعنا النظر في قول ابن رشیق وهو بصدد المفاضلة بین القصائد 

إذا كان صاحب القصائد دون صاحب المقطع بدرجة أو " :والمقطعات حین یقول

نحوها، وكان صاحب القطع لا یقدر على التطویل إن حاوله بتة سوى بینهما؛ لفضل 

اء جرد من قصیدته قطعة غیر المجهود على المجهود؛ فإننا لا نشك أن المطول إن ش

  .)80("أبیات جیدة، ولا یقدر الآخر أن یمد أبیاته التي هي قطعة قصیدة 

یمكن أن تكون مجردة من " ومن ثم فالمقطعة في ضوء افتراض ابن رشیق 

قصیدة طویلة متنوعة الأغراض بكل ما یعنیه هذا التجرید من اقتطاع وحذف أیضاً 

في حین لا یمكن أن تتحول إلى قصیدة طویلة، مادام للمعالم الشكلیة للقصائد الطویلة 

منطلق الرؤیة فیها لا یتعدى الغرض الواحد،وهذا الافتراض النظري لوضع الكتابة 

الشعریة، یشیر إلى أسبقیة مفترضة للقصیدة،ومن ثم تعد المقطعات مجرد اختصار 

لمقصد من لها، حین تعذر إتمام شكل القصیدة، لذا نراه یتصور آلیة عمل تمكن ا

  .)81("كتابة مقطعة من خلال تجرید بعض الأبیات 

المقصود بالتجرید غیر " وقد لاحظ أحد الباحثین في قول ابن رشیق أن 

واضح، أهو متعلق بأبیات حاضرة في القصیدة فعلاً تقتطع لتصبح مقطعة ؟أم مرتبط 

لن بمعان طالت یمكن حذف فضولها لتستوي مقطعة ؟فإذا كان بالمعنى الأول ف

نستطیع تكوین مقطعة بالمعنى المحدد سابقاً؛  لأن المقطعة تستوجب صیاغة تنبني 

علیها منذ لحظة اختیارها، كما یحكمها موقف ما، وكذا نوع معین من التقبل والتداول، 

كان بالمعنى الثاني فذلك لا یكون ممكناً إلا إذا كان الشاعر مقتدراً فعلاً على  وإذا

  .)82("ذج المقطعةالكتابة من خلال نمو 

ومن ثم فإن الباحث یمیل إلى رفض الظن السائد لدى بعض النقاد من أن 

فالفاعلیة الشعریة التي "المقطعة اختصار لقصیدة، أو أن القصیدة تطویل لمقطعة 

 عن القصیدة منذ الابتداء حتى الانتهاء تخضع لبرنامج إنشاء تختلف به تترصد القول،

  .)83("المقطعة

أن نتصور القصیدة القصیرة أقل اكتمالاً من "یمكن لنا بحال  كما أننا لا

القصیدة الطویلة، ولیس من الضروري أو الحتمي أن النوع القصیر تابع أو جزء أو 
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فقصر المقطعة یوهم بالنقص،ولكنه إیهام یتلازم مع "شقیق أصغر لنوع مقابل أكبر

  .)84("فاعلیتها التعبیریة ونوعها

من باب  –دراسة مقطعات تمیم بن المعز یستطیع ولعل الباحث وهو بصدد 

أن یمیل إلى القول بأن المقطعة في شعر تمیم نوع  –إسباق النتائج على الفرضیات 

شعري أصیل یتسم بالاستقلالیة، الأمر الذي ینفي عنها شبهة الاقتطاع من قصائد 

لى بعض الوقوف ع: طوال، ویعزو الباحث ترجیحه إلى ثلاثة عوامل رئیسة؛ أولها 

الأغراض الشعریة التي كتبها تمیم؛ إذ إن تتبع الأغراض التي كتب فیها تمیم مقطعاته 

یشیر إلى أن جلها أغراض غیر رسمیة؛ إذ یحتل الغزل والوصف والإخوانیات 

والخمریات والتوقیعات والهدایا سبعاً وثمانین بالمائة من إجمالي مقطعاته، ولم تكن 

أو مذهبیاً یوقعه في دائرة  سیاسیاً  لتي تحمل مضموناً تلك الأغراض من الأغراض ا

تعمل داخل "وهو ما یؤكده أحد الباحثین إذ یرى أن تلك الأغراض  التهمیش والإقصاء،

إطار مباین للقصیدة ولم یكن للخلفاء أو الوزراء دور في تهمیشها أو حمایتها، ومن ثم 

لمقطعات لا تمثل تاریخاً بعینه فهي لیست دائماً موضع إقصاء أو إبعاد كما أن تلك ا

أو حدثاً یمكن التأكد منه فهذه المقطعات التي تغلب علیها الصبغة الغنائیة والذاتیة لا 

كما أن  .)85("تعین ذاتاً بعینها أو تعبر عن وضع واقعي أو تاریخي یمكن التثبت منه

لقصر،ومن ثمة أغراضاً ضمن مقطعات تمیم یقتضي المقام فیها المیل إلى الإیجاز وا

ثم فهي أمیل للمقطعات منها إلى القصائد، ومن هذه الأغراض التوقیعات الشعریة؛ إذ 

 الأصل في تلك التوقیعات أن تكتب على طرة جاریة أو عصابتها أو ثوبها، الأمر

الذي یقتضي الإیجاز؛ إذ من غیر المتصور أن یوقع على طرة الجاریة بقصیدة، وقد 

مرة،  أما الغرض الثاني فهو الهدایا،  وقد كان هذا النوع تردد هذا النوع خمس عشرة 

من الشعر یكتب إما مصحوباً بهدیة، أو استهداءً لها،  ومن ثم فالسیاق یقتضي أن 

یصاغ في أبیات قصیرة رقیقة تكشف عن معاني الحب والود، ولم نعهد في مدونة 

النوع في شعر تمیم  الشعر العربي من أطال في هذا النوع من الشعر، وقد تردد هذا

عشر مرات، وثمة غرض ثالث یقتضي الإیجاز وهو الإخوانیات التي تشمل الشكر 

والاعتذار والشفاعة والتهاني والود؛ ولعل من المستكره أن تطول تلك الأغراض عن 
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حد المقطعة وقد نص القدماء على أن تلك الإخوانیات یجب أن تمیل إلى الإیجاز 

وقد ترددت تلك الإخوانیات في مقطعات تمیم أربعین مرة،   وتأتي في عبارات محددة

ورابع الأغراض هو الخمریات، والمتأمل في خمریات تمیم یجد أنه قد كتبها في مجلس 

الخمر لیصف لحظة من لحظات النشوة، ومن ثم فإن محتواها یقتضي القصر، وقد 

لب لوحات الوصف ترددت في شعر تمیم إحدى وثلاثین مرة، ولو أننا تأملنا في أغ

لوجدناه أشبه بلوحات شعریة نابعة من الملاحظة المباشرة؛ فالشاعر یرى منظراً أعجبه 

فیكتب فیه أبیاتاً سریعة، وقد ترددت تلك اللوحات في مقطعاته ستاً وأربعین مرة، وثمة 

أغراضاً أخرى لم یكتب فیها تمیم إلا أبیاتاً محدودة مثل الشكوى والزهد، ولعل مراجعة 

حیاة تمیم تكشف عن رجل یقضي حیاته باحثاً عن المتعة في الخمر والجواري والغناء 

والطبیعة، ومن ثم فلم تكن الشكوى والزهد إلا نتاج لحظات إفاقة قلما نقع علیها في 

حیاته أو شعره، الأمر الذي یرجح ورودها في شكل مقطعات، ولا یتبقى لنا من 

زل والمدیح؛ أما الغزل؛ فإن من ینظر في الشعر أغراضه الرئیسة إلا غرضان هما الغ

العربي بوجه عام منذ القرن الرابع الهجري یلاحظ تطوراً نوعیاً في شكل القصیدة بوجه 

عام وفي قصیدة الغزل بوجه خاص؛ إذ اتجه الغزل نحو المقطعات واختفت القصائد 

مرة لرجحنا میله  الغزلیة، ولو وضعنا في الاعتبار تردد الغزل ثماني وسبعین ومائة

إلى القصر أكثر من الطول، ویتبقى غرض واحد ربما یتسرب إلینا الشك في أنه قد 

وضع في صورة قصائد وهو غرض المدیح؛ إذ نلمح في دیوان تمیم ما یربو على 

أربعین قصیدة طویلة في مدح والده المعز أو أخیه العزیز باالله، الأمر الذي قد یشي 

: من مقطعات المدیح، لكن ثمة أمرین ینفیان هذا الظن؛ أولهما بأن أبیاتاً قد ضاعت 

أننا قد وصلتنا قصائد أخرى مكتملة في المدیح كما أسلفنا، ومن ثم فمسألة تعمد 

أن تتبع ختام مقطعات المدح التي وصلتنا یجري : ضیاعها أمر غیر مقبول، وثانیهما 

لى نحو یقطع بأن القصیدة على سنن الشعراء في ختام قصائدهم بنوع من الحكمة ع

  .قد انتهت 

أما العامل الثاني فیتعلق ببنیة المقطعة نفسها؛ إذ لو كانت المقطعة أبیاتاً من 

 –قصیدة لشعرنا بنوع من القطع في المطلع والختام، ولو أننا تأملنا مطالع مقطعاته 



  محمد عبدالرازق المكي. د بن المُعِزِّ لدین االله  تَمِیم في مُقَطَّعَات قیم العطاء المضموني والفني
 

373 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

ینه لدى فسنجدها تتسم ببراعة الاستهلال على النحو الذي سوف نب –أبیاتها الأول 

دراستنا البناء الفني للمقطعة، أما خاتمة مقطعاته فغالباً ما كانت تختم بالحكمة، أو 

بما یشعر بأن المعنى قد انتهى، ومن ثم فافتراض اقتطاع الأبیات من قصائد غیر 

وارد، أما افتراض خضوع الأبیات لضرب من الاختیار الأسلوبي فهو أمر یتطلب أن 

ة ونقدیة قد تحلقت حول شعر تمیم وقامت باختیار نماذج تكون هناك دراسات شعری

وهو الأمر الذي لم نجد له أثراً في  من شعره في أغراض معینة ووفق ضوابط معینة،

  . مخطوطات الدیوان ولم یشر إلیه المحققون

ویتصل العامل الثالث بشخصیة الشاعر نفسه؛ إذ تشیر أخبار تمیم إلى رجل 

اللهو والخمر، فالحیاة فى نظره إن هي إلا لذة یقتنصها یقضي جل حیاته في مجالس 

الأمر الذي یفسر أن الغزل والخمریات والوصف تحتل ما یربو على ستین بالمائة من 

إجمالي مقطعاته، وإذا وضعنا في الاعتبار حیاته القصیرة؛ إذ توفي وهو في الثامنة 

أمام شاعر لا یعرف والثلاثین، وما تعرض له من نفي وإبعاد غیر مرة؛ فإننا 

الاستقرار، ألا ترى ما یحفل به دیوانه من مقطعات تكشف عن حنینه إلى الأماكن 

التي نفي أو أبعد عنها، ومن ثم فشاعر مثله لم یكن لیمیل إلى القصائد الطویلة التي 

تحتاج إلى نفس شعري طویل، أما قصائده الطویلة مثل معارضته لابن المعتز 

 ودفاعه عن الشیعة، ففي ظني أن السبب في طولها اتصالها ومدائحه للعزیز باالله

بقضایا المعتقد الفاطمي، فالشاعر برغم إقصائه وإبعاده عن المناصب الرسمیة لم 

 -وإن لم یر الآخرون- یستطع أن یتجرد من انتمائه ونسبه ومعتقده، ورأى في نفسه

ا الصراع بین الفاطمیین لساناً یدافع عن الفاطمیین ضد أعدائهم في فترة احتدم فیه

  والعباسیین 

وانطلاقاً مما سبق یمكن للباحث أن یرجح مطمئناً أصالة المقطعات في شعر 

  .تمیم؛ إذ إنها نصوص شعریة مكتملة بنائیاً على المستویین المضموني والشكلي 

- 3 - 

 قیم العطاء المضموني في مقطعات تمیم



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

374 2015 أبریل                                                                     ربعوندد الأ الع

في شعر تمیم بن المعز؛  إذ یبلغ  كما أسلفنا حضوراً بارزاً  –تشهد المقطعة 

عدد المقطعات الشعریة في دیوانه سبعاً وأربعمائة مقطعة من إجمالي خمس وستین 

وخمسمائة قصیدة،  هي مجموع قصائد الدیوان؛ أي أن المقطعة في شعره تمثل اثنین 

وسبعین بالمائة من مجموع إنتاجه الشعري، الأمر الذي یغري الباحث بالقول إن 

عة هي النوع الشعري الغالب على إنتاج تمیم بن المعز، ویكشف لنا الجدول المقط

 :الآتي عن النسبة التي احتلها كل غرض شعري من مقطعات تمیم 
عدد  الغرض الشعري 

 المقطعات

عدد 

 الأبیات

النسبة المئویة 

 لحضور المقطعات

النسبة المئویة 

 للنفس الشعري

 %41.6 %43.7 876 178 الغزل 1

 %9.9 %11.3 209 46 وصفال 2

 %13.5 %11.5 286 45 المدیح 3

 %11.4 %9.8 241 40 الإخوانیات 4

 %7.9 %7.6 167 31 الخمریات 5

 %4.4 %3.9 88 16 الشكوى 6

 %2.3 %3.6 49 15 التوقیعات الشعریة 7

 %2.1 %2.4 45 10 التهادي 8

 %1.8 %1.4 39 6 الفخر 9

 %006. %1.2 13 3 الزهد 10

 %0038. %002. 8 1 الرثاء 11

 %4.9 %4.0 104 16 أغراض متفرقة 12

 %100 %100 2104 407 الإجمالي 13

  : ونخلص من الجدول السابق إلى عدة نتائج أهمها 

بإمكاننا تقسیم الأغراض التي انتظمتها مقطعات من حیث الكم إلى أغراض  - أولاً 

ح والإخوانیات الغزل والوصف والمدی: كبرى، وتضم خمسة أغراض هي 

من إجمالي مقطعات تمیم، وأغراض صغرى، % 81والخمریات وتمثل نحو 

   الشكوى والتوقیعات الشعریة والهدایا والفخر والرثاء : وتشمل ستة أغراض هي 

من % 19والزهد فضلاً عن بعض الأغراض المتفرقة، وتمثل في مجموعها 

  .إجمالي مقطعات تمیم 
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اض الشاعر عن تنوع أغراضه، الأمر الذي یكشف عن یكشف لنا تتبع أغر  - ثانیاً 

صقل موهبته الشعریة؛ إذ لم یترك تمیم غرضاً من أغراض الشعر خلا الهجاء 

إلا وكتب فیه، الأمر الذي ینفي عنه ما ألصقه به معاصروه من أنه لم یكتب 

  .شعره بل كتبه غیره

ر الذي یتفق مع میل من مقطعات تمیم،  الأم% 50یمثل الغزل والخمر نحو  -ثالثاً 

  .الرجل للهو والتمتع بملذات الحیاة

ونحن إذ نحلل مقطعات تمیم فسنحاول بیان قیم العطاء المضموني في كل 

غرض على حدة،من خلال تناول المعاني التقلیدیة التي أوردها تمیم، وما نلمحه من 

  :  مظاهر التجدید على النحو الآتي 

  :الأغراض الكبرى  –أولاً 

بها الأغراض التي شغلت القسم الأكبر من مقطعات تمیم بن المعز  ونقصد

الغزل والوصف والمدیح والإخوانیات والخمریات؛ إذ تمثل في  :وهي خمسة أغراض

  :من إجمالي مقطعاته، وسوف نتناولها على النحو الآتي % 83.9مجموعها 

   

  :الغزل  )1

بدایة من القرن الرابع  شهد الغزل تطوراً كبیراً على مستوى الخطاب الشعري

الهجري فبعد أن كان حضوره مقتصراً على مقدمات القصائد، وبضع قصائد طوال 

تضم إلى جانب الغزل أغراضاً وموضوعات أخرى، رأینا الشعراء یفردون للغزل 

حتى اختفت فكرة القصیدة في موضوع الغزل عند "مقطعات مستقلة ومختصة به، 

رابع، وبدا أن أكثره تحول إلى مقطعات قصیرة، فالغالب كثیر من الشعراء في القرن ال

  .)86("أن یخصص الشعراء قطعاً شعریة مستقلة بهذا الفن

ولعل ثمة أسباباً أدت إلى غلبة المقطعات على شعر الغزل في القرن الرابع 

الهجري؛ یأتي في مقدمتها اتجاه الغزل نحو وحدة الموضوع من خلال سیطرة فكرة 

ذلك فضلاً عن ارتباطه بالغناء الذي یتطلب المقطعات  ،)87(حد علیهواحدة وشعور وا

  .)88("القصیرة كي یسهل تكرارها ودورانها على الألسنة 
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ویقودنا تتبع حضور الغزل في العصر الفاطمي بوجه عام وفي مصر 

الفاطمیة على وجه الخصوص إلى الحدیث عن الطابع العام الذي سیطر على قصائد 

لا یأتي "الشاعر الفاطمي یمثل نمطاً مختلفاً لسابقیه؛ إذ كان في غزله الغزل؛ فقد كان 

إنما كان دائماً یتحدث  –إن صح هذا التعبیر  –بأجزاء الجسم لیصفها وصفاً واقعیاً 

عن الناحیة النفسیة أكثر مما یتحدث عن الصفات الحسیة، وهنا نرى فرقاً كبیراً بین 

فاطمیة؛ فالشاعر العربي كان مادیاً في وصفه، شعراء العرب القدامى وشعراء مصر ال

والشاعر المصري كان عاطفیاً، وإنما جاء هذا الخلاف من تحضر مصر الفاطمیة 

أن یقفوا " ، كما أن شعراء مصرلم یكن همهم )89("ورقي عاطفة المصریین برقي حیاتهم

في غزلهم على تصویر مختلف مشاعرهم عند رؤیة الحبیب، أو أن یتحدثوا عن 

جماله وصفاته، وما یفعله كل ذلك في نفوسهم، إنما صوروا من ناحیة أخرى الشوق 

لرؤیة المحبوب إذا بعد عن أنظارهم أو فارقهم إلى مكان آخر، فالحدیث عن الفراق 

  .)90("أخذ حیزاً كبیراً من غزل شعراء مصر الفاطمیة 

میم ویكشف لنا استقراء مقطعات تمیم عن حضور فاعل للغزل؛ إذ أورد ت

ثماني وسبعین ومائة مقطعة غزلیة؛ أي ما یعادل أربعة وأربعین بالمائة من إجمالي 

مقطعاته، الأمر الذي یعكس غلبة الغزل على مقطعات تمیم،  ولعل سیطرة الغزل 

على رجل مثل تمیم عانى حالة من التهمیش على المستوى السیاسي بعد حرمانه حقه 

لیس بالأمر المستغرب؛ إذ لم  –أي مشاركة رسمیة  في الولایة والإمعان في إبعاده عن

یجد تمیم ملجأ ومتنفساً یبثه همومه وآلامه سوى الانغماس في مجالس اللهو والخمر، 

التي كانت المرأة جاریة أو قینة تحتل واسطة العقد منها، وإذا أضفنا إلى ذلك ما تمتع 

ك النفس التواقة إلى به من حس مرهف وعاطفة جیاشة كان من الطبیعي أن تهفو تل

  .الجمال بمختلف مناحیه إلى الغزل وتنشد فیه أغلب شعرها 

ولا نكاد نقع فیما وقع بین أیدینا من مصادر تناولت شعر تمیم عن أیة إشارة 

لزواجه، كما لم نعثر فیما وصلنا من شعره عن صورة لزوجته، وإن كانت المصادر 

، ونخلص من هذا إلى )91(وكان یكنى بهتجمع على أن تمیم كان له ولد یسمى علیاً 

لیست صاحبة، ولا زوجاً، بل هي غالباً غانیة أو قینة " أن المرأة التي تغزل فیها تمیم 
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من نساء المتعة تمتعه حساً بمتع الجسد، وصوتاً بلذة الغناء وغزله عامة یدور في هذا 

  .)92("المجال وهو رقیق مناسب لموضوعه

الغزل التقلیدي بقسمیه : تجاهین رئیسین؛ أولهما ویفضي تتبع غزل تمیم إلى ا

العفیف أوالعذري، والصریح أو الحسي، ذلك إذا استثنینا التغزل بالغلمان الذي لا نلمح 

ما نلمحه من :له سوى إشارات ذكرها لدى وصفه السقاة من غلمان الدیارات، وثانیهما 

جدید اتسم به تمیم، ظواهر أخرى داخل ذلك الإطار الغزلي تكشف عن نوع من الت

وسنعرض أولاً للغزل التقلیدي لدى تمیم بنوعیه العفیف والصریح بشىء من الإیجاز،ثم 

  .بعد ذلك نتناول أهم الظواهر الجدیدة التي ألح علیها تمیم في غزله

یتجلى الغزل التقلیدي لدى تمیم بنوعیه المعنوي والحسي من خلال أربع 

ار مفاتن المحبوبة ووصفها على المستویین لوحات؛ تختص اللوحة الأولى بإظه

المعنوي والحسي، وهو ما یقودنا إلى الوقوف على نظرته للجمال؛إذ لم یكن تمیم ینظر 

لهذا الجمال نظرة خاصة، بل كان یمثل جزءاً مما حفلت به الطبیعة من عناصر 

ة وزهرة الجمال،ولذا فهو یصف المحبوبة بین البساتین وكأنها الخمر المصفاة والظبی

  : النیلوفر فیقول 

  بَهصفراءَ،  للألباب سلاَّ   تُ في البستانِ إنسانةً     ـرأی

  رتَابَهْ ـمُ  العُفْر من الظباء  كأنهـا لمـا بدت ظبیـةٌ     

  )93(ؤادي أنتِ لَعَّابَهـأم بف  فقلتُ نِیلُوفَــرةٌ هـذه     

الطبیعة فأخذت فتلك المحبوبة ما كانت لتسبي العقول إلا بما تماهت به مع 

من الخمر بریقها، ومن الظباء جمالها، ومن النیلوفر إیماءته، ولعلك تلاحظ ما یكسو 

هذا الوصف من عفة؛ إذلم یتعرض لجسدها وإنما اكتفى بتجسید جمالها في لوحة فنیة 

موظفاً عناصر الطبیعة التي تماهت مع المحبوبة لترسم تلك اللوحة الفنیة، وتتعدد 

في شعر تمیم فتراه یشبه حمرة وجنتیها بالورد، وفمها البارد بالبرد،  صفات المحبوبة

ولحظها بالسیف،  وریقها بالخمر، وعینیها الواسعتین  وبالأقحوان، وخدها بالتفاح،

وصفاءها بالخمر والبدر،  بالنسرین، وریحها بالرشأ، وحسن عارضیها بالكافور،

  .)94(بالأغصان وقدودها وعیونها بالحور،
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تفي تمیم بما یورده من أوصاف متفرقة فیقدم لوحات متكاملة یصف یك ولا

  : فیها بریشته كل جزء من جسد المحبوبة قائلاً 

  فَتَیْكِ ـكِ ووَرْدَيْ شَ   آهِ من تَفتیرِ عینیـ                          

با  آه مما جالَ من ما                              وُجْنَتَیكِ  في ءِ الصِّ

  طُرَّتیَك من العاً ـط  آهِ من لیلٍ تبدَّى                           

  ى رَادِفَتَیكِ ـل عل   دِّكِ إذماــآه من ق                     

  عارِضَیكِ  في كَمَنَا   لٍ ـآه من صبحٍ ولی                     

  لَبَّتَیك يـف عَنبراً           كیف لا یجذبُ لَثمِي                    

  لَتیكِ ـأنُْمُ  في بت  وهما كالماءِ لا یثــ                      

  )95(نِ یَدَیكــةَ العی  ا قر    ــفاز من قَبَّلّ ی                    

تأوهات نابعة من قلب فیاض بالعاطفة وطافحة " والمقطوعة السابقة كما ترى 

وقد أبى تمیم إلا  بكل الأماني والآمال وخارجة من أعماق من ذاق طعم الحب والغرام،

أن یرسم صورة للمحبوبة یجعلها رمزاً للحب ومثالاً للجمال من خلال وصف عیونها 

بالفتور والنعاس،  وتشبیه شفاهها بالوردة الحمراء، وخدودها التي تسقى بماء الشباب 

النضیر،  وشعر رأسها بلونه الأسود الحالك، وقدها الأهیف حینما یرتكز على الردفین 

للیل والصباح بأنهما كمنا في عارضیها، وینتهي أخیراً إلى أن من یقبل یدیها ویشبه ا

  .)96("یفوز بالغنیمة

أما اللوحة الثانیة فتتجلى من خلال التشبیب بالمحبوبة،وتصویر ما یلاقیه من 

تباریح الشوق من أجل الظفر بلقائها، ویحفل الدیوان باللوحات التي تصور اشتیاقه 

ویرتبط بذلك المعنى ما اعتصره من ألم نفسي بسبب فراق  ،)97(للقاء المحبوب

المحبوب، فیصف في غیر لوحة مشهد الوداع وما كان له من أثر سیئ علیه حتى 

  : إن الدموع تمتزج بالدماء، ویصیر الوداع أشبه عنده بالموت فیقول 

  دمعاً یَفیضُ على الخدودِ دماءَ           أملتَ الوداعَ رأیتَهــوإذا ت

 سُؤلَهُ   ول
َ
  )98(ومَ الفِراقِ لفارقَ الأحشاءَ ـی  و اَنَّ قلبي فیك أُعطِي
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وتتجلى اللوحة الثالثة في تصویر حمیمة اللقاء بعد الفراق؛ فبعد أن حرم 

الشاعر لقاء محبوبته وفارقته فترة من الزمن؛ فإن حرارة اللقاء ینبغي ان تكون بحجم 

  : قسوة الفراق وهو ما یصوره بقوله 

  وى الحبِّ ــن جـولم نَتكاتم ما بنا م    اشِحاً ـش كـتَلاقَینا ولم نَخولما 

  ى راحتَیها على قَلبي ــالتْ بیُمنـوج            جعلتُ یدي مُستخبراً فوق قلبِهَا

  )99(ضجیعَین نجني الطِّیبَ من شجرِ القُربِ           هـوبتنا على غیظ العدو ورَغمِ 

ما أظرفه من لقاء بین :" ابق قائلاً ویعلق أحد الباحثین على النص الس

حبیبین، بل ما أروعها من صراحة في موضوع الحب یعلنها تمیم دون خوف أو 

مواربة، وما أصدقها من عاطفة یظهرها الشاعر للحبیب عن قلب طافح بالعاطفة 

والشوق، وكم في ذلك اللقاء من إبداع حین یصوره كأشد ما یكون حماساً وعاطفة 

ان أیدیهما فوق قلبیهما لیستخبرا ما فعلته تلك اللقاءة المفاجأة، ولیسمعا محبان یضع...

الدقات النابضة بالشوق والحنان، ولیدركا أثر ذلك الحب الذي ولد فیهما النشوة، وكان 

أن أمضیا لیلة هانئة یعبان فیها من الحب ما طاب لهما، وكان البدر طالعاً في 

  .)100("دو في ثغرها لؤلؤیاً ناصعاً صحن خدها، والبرد العذب الأبیض یب

وتتعدد مشاهد اللقاء في مقطعات تمیم، ویغلب علیه الحمیمیة، ولعل میل 

الشاعر إلى تلك الحمیمیة في اللقاء بما تضمه من عناق وقبلات یطل بوفرة في 

  : ،  حتى إنه یعد القبلة ألذ الأشیاء في الحیاة قائلاً )101(مقطعاته

  102قُبلةٌ في صَحنِ خَدِّ    أَعذبُ الأشیاءِ عندي  

وعلى الرغم مما تكشف عنه الأبیات من تجربة شعوریة مكتملة لدى تمیم بن 

المعز تناول فیها كل عناصر الغزل؛ فإن المعاني السابقة معان تقلیدیة سبقه إلیه 

  .شعراء الغزل عبر رحلته الطویلة الممتدة من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي

الحقیقي لدى تمیم في مقطعاته الغزلیة؛ فإننا نلمحه من خلال أما التجدید 

  .أربع ظواهر بارزة في تلك المقطعات

؛ فالشاعر توظیف المعتقدات الفاطمیة في سیاق القسموأول تلك الظواهر 

  : وهو بصدد البرهنة للمحبوبة على حبه وصدقه یقسم لها بمعتقداته الفاطمیة،  فیقول 
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  ن الدماءـفي كربلاءَ م    هُ ـبُ و ــلا والمُضَرَّجِ ثَ 

  وبنیه أصحابِ الكِسَاء    يِّ وزوجِهــلا والوَصِ 

  نَ الأَدعِیاءـةِ الغاصبی    ا ـإني للعُصَ ــأوْلا ف

  )103(عما عَهِدتِ من الوفاء    ما حُلتُ یا ذاتَ اللَّمَى  

ونلاحظ هنا أنه یقسم للمحبوبة بكل ما هو غالٍ عنده، فیقسم بالمضرج ثوبه 

وهو الحسین علیه السلام،  ویقسم بالوصي وهو علي بن أبي طالب في  في كربلاء

معتقد الشیعة، وبزوجه وهي فاطمة الزهراء علیها السلام، وبنیه ویقصد الحسن 

والحسین وهؤلاء جمیعاً هم أصحاب الكساء، كما یذكر العصاة الغاصبین، ویقصد بهم 

ن والعباسیین، ویتكرر عنده هؤلاء الذین اعترفوا بخلافة أبي بكر وعمر والأمویی

  .)104(المعنى ذاته في مقطعة أخرى

یجري فیها تمیم وصف المحبوبة على أما الظاهرة الثانیة فهي تقنیة فنیة 

  : وكأنها هي التي تصف نفسها، وهو ما یظهر في قوله  لسانها

 ــق وقابلت         شَبَّهْتُهَا بالبدرِ فاستَضْحَكَت  
َ
  رِ ـبالنُّك ولي

  سَمُجُت حتى صرتُ كالبدرِ          قولي  وقالت متى    وسفَّهَت

  رِ ــثَغ عن أرنو ولا یَبسِمُ          درُ لا یَرنو بعینٍ  كما  ـالب

  دَ في نحرِ ـدُّ العِقــولا یَش         نَاهدٍ   عن ولا یُمِیط المِرطَ 

  )105(في یَدَيْ هَجري راً ـأسی أزال    من قاسَ بالبدرِ صفاتي فلا 

حدیث المتخیل الذي أجراه على لسان المحبوبة إن هو إلا حیلة ولعل هذا ال

بلاغیة یرید بها أن یبلغ بالمحبوبة الأنموذج الكامل للجمال، وقد أجراه على لسانها 

  .لیكسب المشهد ضرباً من الواقعیة ویتوسع في الوصف ویبالغ فیه كیفما شاء 

لیكون  بین المحبوبةاعتماده على الحوار بینه و وثمة تقنیة ثالثة تظهر في 

طرفا التجربة المحب والمحبوبة مشاركین في نوع من ثنائیة الغزل، وقد ترددت تلك 

  .)106(التقنیة في مقطعاته سبع مرات

  : ولعل أكثر تلك المشاهد الحواریة تعدداً في الأصوات قوله 

اً دِّ لِ ــي الخـُ◌ف المرآة فأرتها        ي   ـــعانقت لامَ صُدغِها صادُ لثَمِ    صَّ
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  خصاً ــأرَ ش ولم أرى أكتاباً         : التـثم ق رأت ترابت بماــفاس

  ن الوجنتین لمَساً وقرصاً ـت م        وهِ فتمكَّنــ    ــي لمحـتنِ ــودَعَ 

  ن یتقصَّىـوِهِ ومــهد في مح     ن یجــ   ـمحو م ألا امحُهُ  :ثم قالت 

اً  أَتْبِع القشطَ ا و ــبالثنای    قالت اقشط ، بالقشط یَمَّحِى :قلت   مَصَّ

  لینا مؤكدٌ لیس یُعصَىـضٌ ع         ر    ــه فـإن الذي أمرتِ ب: قلت 

  ان لصاً فصار واالله فَصاً ــك         :   الت ـا محوت فقــورأت إثر م

  )107(خَدِّ كُلِّ من كان رَخْصَاً  على م         إن الفصوص تطبع باللَّثــ  : قلت 

نیة رائعة یسبغ علیها من ألوان الخیال ما شاء والشاعر هنا یقدم لوحة ف

لیمنحها الحیویة،  وتبدو وكأنها قصة حقیقیة؛ فهو یصور لام اللثم وقد تضافرت مع 

، وهنا )لص ( صاد الصدغ على خد المحبوبة حتى رأتهما معاً مرسومین على خدها 

اللمس، بدأ الحوار حین طلبت منه أن یمحو تلك الكتابة فحاول محوها بالقرص و 

ویخبرها أنها لا تمحى إلا بالقشط، فتوافق وتطلب منه أن یزید على القشط مصاً،  

لیتحول اللص الذي ظهر على خدها إلى قرص، ولعل ذلك الحوار الرائع حول قبلة 

على خد الحبیب یكشف عن خیال خصب لدى الشاعر مكنه عبر ثمانیة أبیات أن 

وصف جمال خد المحبوبة وبیان أثر التقبیل فیه  یجري حواراً متخیلاً لا یتغیا منه إلا

  . ولذته،وحمیمیة المشهد وحرارته

إلى  بعض المعاني الجدیدة التي أضافها تمیمأما الظاهرة الأخیرة فتتمثل في 

ما عرفناه من معاني الغزل الموروثة قبله، ومن هذه المعاني وصفه لنقاب المحبوبة 

  : ر الملبد بالغیوم قائلاً الأسود على الوجه الأبیض وكأنه القم

  دامٍ  مُنَقَّبٍ بزجـاجـبمُ   نَقَّبَتْ وجهَها بخَزٍّ وجاءت  

  )108(قمراً طالعاً وضَوءَ سِرَاج  فتوهَّمتُ في النِّقابین منها   

  : ویمضي لیصف الهجر بأنه عقاب یرجو المحبوبة ألا تعاقبه به قائلاً 

  )109(بِكَ عن غَدريواغلق رِضا قل    عاقب بما شئتَ سوى الغدرِ  

  : ویصف كلام المحبوبة بأنه كالقبلات، فكأنها حین تتكلم تقبل نفسها 

  )110(هُ ـى یُقَبِّلُ نَفسَ ــأَمسَ   هِ ــا ذا الذي بكلامِ ــی
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وهكذا جمع تمیم في مقطعاته الغزلیة بین التقلید والتجدید، وإن كان إلى التقلید 

كان نسیج وحده بین " لیاته ؛ إذ أمیل، وهو ما یكشف عما لشخصیته من ارتباط بغز 

شعراء الغزل، فحیاته ونفسیته وآماله وآلامه وقلبه وعواطفه كلها كانت تتآمر في سبیل 

إرهاق نفسه الجبارة الأبیة، ولهذا نراه عندما ینظم الشعر؛ فإنه ینظمه لیرضي به 

ن عواطفه، ویصور مشاعره وما یختلج في صدره من أحاسیس، وما تزخر به حیاته م

مظاهر الترف والنعیم والعظمة، لقد كان شعره صورة لحیاته الخاصة أولاً ولحیاة 

وعند الرجوع إلى غزله الرقیق ... الطبقة المترفة ثانیاً وفوق ذلك مرآة للفن والجمال 

یظهر لنا أنه كان یتذوق الحیاة تذوق الفنان، وینظر إلیها نظرة الشاعرالمطبوع 

  .)111("الملهم

 :الوصف )2

أولع الشعراء "الوصف تطوراً ملحوظاً في القرن الرابع الهجري؛ إذ  شهد

بوصف كل الأشیاء الجدیدة التي تحیط بهم في حیاتهم وتقع علیها أبصارهم مما 

أفرزته الحضارة الإنسانیة، كما قویت في نفوسهم رغبة عظیمة للنظر بأعینهم في تلك 

ضحة في قطع شعریة، وهكذا قام الشعر الأشیاء نظرة فنیة، وإلى الإبانة عنها إبانة وا

مقام الفن التصویري في هذا العصر، وذلك إرضاء لرغبة الناس في المیل إلى 

 .)112("الطرائف المستحدثة

غلبت الطبیعة المصریة على الشعراء فظهر في وصفهم "أما في مصر؛ فقد 

انت صورهم الصور الهادئة التي لیس بها تعقید الفلاسفة ولا عمق المفكرین، إنما ك

  .)113("هي صور الحیاة الیومیة التي كان یحیاها المصریون

لم یصفوا الطبیعة "وقد كان لشعراء العصرالفاطمي مذهب خاص بهم؛ إذ 

على أنها لون من ألوان الفلسفة الطبیعیة، ولم یتحدثوا عنها حدیثاً یؤدي بهم إلى 

اتخذوا لأنفسهم مذهباً فنیاً بل تركوا ذلك كله لعلماء المذهب الفاطمي،و  معرفة الخالق،

خالصاً مصدره جمال الطبیعة؛ فإذا هم یسبغون على المناظر التي وصفوها ألوان 

الحیاة التي یألفونها من ملبس ومأكل ومسكن، ویحاولون أن ینتزعوا من الطبیعة صوراً 

  .)114("هي أقرب إلى صور الحیاة التي اعتادوها
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ف من حضور فاعل على مستوى ویفضي تتبع شعر تمیم إلى ما كان للوص

من % 11.3المقطعات؛ إذ خص الوصف بست وأربعین مقطعة؛ أي ما یعادل 

إجمالي مقطعاته، ولعل سبب حضور الوصف على هذا النحو تلك الحیاة اللاهیة 

التي عاشها تمیم بین المتنزهات والدیارات، والقصور، وغیرها من مظاهر الطبیعة 

ع به تمیم من دقة الملاحظة وقدرة فائقة على التصویر، الخلابة، ذلك فضلاً عما تمت

یفیض " فراح یصف ویصور كل ما وقعت علیه عیناه،  وقد كان تمیم في وصفه 

علیه من عواطفه وحیاته، وعندما یصور الطبیعة نراه یعیرها روحه بكلیتها، ویفضي 

الدقیق للصور  فتبرز مقدرته البارعة في التشبیه الفني والتشخیص...إلیها بإحساسه 

  .)115("والألوان

ویفضي تتبع لوحات الوصف في مقطعات تمیم إلى عدة أنواع من الوصف 

تجمع بین مظاهر الطبیعة المائیة والنباتیة، ووصف آلات الغناء والموسیقى،  ووصف 

  .الشخصیات وتصویرها 

؛ فلم یترك تمیم مظهراً من مظاهر الطبیعة یمر بعینیه إلا وصفه الطبیعةأما 

  .وصفه وصفاً دقیقاً خالعاً علیه مشاعره ومحدثاً نوعاً من التماهي بینه وبین عناصرها

  :الطبیعة المائیة ) أ

كانت مصر تزخر بألوان الطبیعة المائیة من أنهار وبحیرات وبرك ونواعیر 

وأسماك،وقد فتن بها تمیم فلم یترك مظهراً من مظاهرها إلا وقد خصه بلوحاته 

ویصف  ،)117(كما یصف بركة الحبش ،)116(عنده وصف النیل ومقطعاته؛ فیتردد

وسنحلل على بعض لوحاته في وصف  ،)119(ویصف سمك الراي ،)118(النواعیر 

الطبیعة المائیة لنقف على أهم ما یمیز فن الوصف عنده من خلال تلك 

اللوحات،ولعل أهمها وصف النیل؛ إذ ارتبط المصریون بنهر النیل منذ أقدم العصور 

م وتأثروا به، وقد أشارت إحدى الباحثات إلى ما تمتع به نهر النیل من فأثر فیه

  .)120("لم تقم حضارة في بلد كما قامت حضارة نهر النیل في مصر"خصوصیة؛ إذ

ونتیجة لتلك الخصوصیة كان من الطبیعي أن یكون للنیل حضوره لدى 

النیل في الشعر  ما قیل في" :الشعراء المصریین، وبینما تذهب إحدى الباحثات إلى أن
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المصري قلیل وسطحي لا یتأمل فلسفة تاریخ هذا النیل العظیم ولا یتعمق أسراره 

فإن هذا الرأي یبدو سطحیاً معتمداً على  .)121("فیستوحي منه صوراً فنیة رائعة روعته

إذا وسعنا النظر إلى الأدب المصري فإننا نجد من هذا " النظرة المباشرة؛ إذ إننا 

ر عن ذات مبدعة إنساناً وفناناً یتجاوب بأسلوبه الأدبي وذوقه الفني مع الأدب ما یعب

معطیات ثقافته،وحاجات عصره، وقضایا مجتمعه، كما نجد من أدب الطبیعة 

المصري ما یجسد آلام وآمال مبدعه؛ بحیث یتفاعل الأدیب مع الطبیعة التي یصورها 

  .)122("متمثلة في وعیه بمتناقضاتها  تصویراً إنسانیاً یقدم به موقفه من الحیاة،وفلسفته

وقد شهد النیل حضوراً فاعلاً في شعر تمیم؛إذ تراه یخصه بست مقطعات 

وصفیة تكشف عن إعجابه به وتتبعه لأوصافه في حركته وسكونه وما لها من أثر 

  .نفسي على الشاعر

  : وها هو ذا تمیم یصف النیل بأنه رمز البهجة والسرور قائلاً 

  بموجٍ یزیدُ ولا ینقصُ        النیلِ في مَدِّهِ نَظَرتُ إلى 

  )123(معاطفُ جاریةٍ ترقصُ        هـكأن معاطِفَ أمواجِ 

والشاعر هنا وهو بإزاء وصف حالة المد وما فیها من ارتفاع موج النیل یخلع 

فیصور أمواجه في حركتها بالجواري اللائي یرقصن لیضفي بتلك  علیه من مشاعره؛

  ة وسروراً ینتشي بها كل من یرى هذا المشهدالحالة الموسیقیة بهج

زادت صلته الشخصیة بالطبیعة "وثمة لوحة ثانیة تكشف عن أن الشاعر

وغدا النیل لدیه  )124("فأصبحت تثیر في نفسه استجابة ذاتیة بعیدة عن النمط التقلیدي

معادلاً موضوعیاً یعبر من خلاله عما یجیش بصدره من انفعالات نفسیة وهو ما 

  : في قوله یظهر 

  من المیاه فجاءت وهي تَستبقُ        انظر إلى النیلِ قد عَبَّا عساكِرَهُ            

  دائنُ فُتِحَت فاحتَازها الغرقُ ـمَ     انه والماءُ یأخذُها     ــكأنَّ خِلجَ 

  مُحنقٌ نَزقُ  –فكَرَّ إثرَ الأعادي          رأى ظَفراً  –ارَهُ مَلِكٌ ـكأن تَیَّ 

  شُهبُ الخیولِ إذا ما حَثَّها العُنق            سواقیهِ لناظرهِا أن ماءَ ـــك

  )125(واطرب مهنا فهذا مَنظَرٌ أَنقُ    فاشرب مُغَنَّى فإن اللهوَ مُنبسطٌ   
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ونلاحظ أن تمیم الشاعر الحالم الرقیق یظهر بصورة مغایرة؛ إذ یكتم بین 

حقه في ولایة العهد ضلوعه شعوراً بالثورة نتیجة ما تعرض له من ظلم بحرمانه 

مرتین، وحرص أبیه على إبعاده عن أي عمل رسمي، ولكنه لم یستطع أن یصرح 

یخلع على النیل صفات القوة والتسلط متنفساً له عن سخطه من "بتلك الثورة فراح 

وهو ما برز في تشبیهاته التي  )126("خضوعه واستسلامه لما وقع علیه من ظلم

ویسقطها على تصویره للنیل لیعبر عن مشاعره "وت یستخدمها لتوحي بالقوة والجبر 

المكبوتة؛ إذ یبدو النیل، وقد أعد من المیاه جیوشاً هادرة، تقتحم الخلجان فتجعلها مدناً 

ملك منتصر  یطارد أعداءه، وقد  –في انطلاقه  –غریقة، وینطلق تیاره الجارف فكأنه 

  .)127("أفقدته نشوة النصر حكمته وتعقله

د شاعرنا في تقدیم لوحة فنیة للنیل یبث من خلاله مشاعره وهكذا فقد أجا

ویتخذها متنفساً لهمومه وآلامه؛ إذ لم یعد النیل ذلك المنظر الخلاب الذي تهفو إلیه 

بل تجاوز هذا الدور لیصیر معادلاً موضوعیاً للشاعر  القلوب وتصبو إلیه الأنظار،

  .نفسه وركیزة من ركائز تجربته 

عة المائیة أیضاً وصفه للناعورة الذي تردد في مقطعاته ومما یتصل بالطبی

ثلاث مرات ، ونلاحظ أن الشاعر یركز على حالة التماهي بینه وبین عناصر الطبیعة 

التي یبثها حزنه ویجعلها تشاركه آلامه، فیربط بین جریان الماء وجریان الدمع فیخلع 

ها بكاء، وصوت دوالیبها على النواعیر كل صفات الإنسان الحزین فیجعل تحدر مائ

" باكیة من غیر أدمع " ألحاناً حزینة  وهو ما ینسحب على وصفه للناعورة بأنها 

  .)128("تبكي ولیست بمحزونة " وبأنها " تئن بلا زفرة " وبأنها 

  : الطبیعة النباتیة ) ب

فتن تمیم بما عجت به مصر من مظاهر الطبیعة النباتیة من زروع وثمار   

، واتخذها مسرحاً للهوه وملذاته ومجالس خمره، ومن ثم فلم یترك مظهراً وأشجار وأزهار

من مظاهرها إلا وحرك ریشته لیصفه ویخلع علیه من أحاسیسه ومشاعره، وتتعدد في 

 ویصف الأزهار كالنیلوفر، والكرم، والمشمش، شعره اللوحات فیصف الثماركالتفاح،
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من أروع لوحاته الوصفیة تلك التي و  ،)129(والأترجة، والنرجس،  والیاسمین والخرم

  : یصف فیها النرجس قائلاً 

  ي في صُفرَةِ النَّرجِسِ ــغادرَنِ           فانَ مَنْ    ـسُ أجــأذكرني النَرْجِ 

  شَوقاً على طِیبِ جَنَى الأَكؤُسِ           ضَّه   ــم مبیـثـلم أزل ألــف

  ســینعِ  لمه و ـم عنـولم أن    رعَ الدُّجى  ـحتى أشابَ الصبحُ ف

  سِ ــن الأنفـماذا تقلَّدت م    ي نَشره ـیا من حكى النرجسُ ل

  كالحِندِسِ  تَ الشَّعرـلبس أینَ             ن ـهبك لَبِست الصبح وجهاً فمِ 

  )130(المُسِي الظلومَ  كنتَ  وَقْفاً وإن         وى   ـك الهــوااللهِ لا زالَ علی

وإنما خلع علیه الشاعر ولا تقتصر الأبیات هنا على وصف جمال النرجس، 

الذي غادره وهو أصفر من ألم الفراق، وهذا ما جعله "صفات البشر؛ إذ ذكره بالحبیب 

یلثم ثغره ویعب من لماه أصفى الكؤوس الرحیقیة وعلى هذه الحال ظل ختى طلوع 

أنت یا من : الفجر، فهو لم ینم وحبیبه لم یتسرب إلى جفنه النعاس، وأخیراً یناجیه 

جس عنك وعن عبیرك وعن أنفاسك، وعلى فرض أنك ألبست وجهك سناء حكى النر 

إن الحب والهوى أصبحا :الفجر، فمن أین جئت بالشعر الأسود ؟،وفي النهایة یقول له

  .)131("وقفاً علیك،  ولكنك لا تزال ذلك الظلوم المسیئ

  : وصف آلات الغناء والموسیقى  )ج

مجالس اللهو والموسیقى والغناء، ومن وقفاً على  –كما أسلفنا  –كانت حیاة تمیم 

ثم فقد راح یصف آلات الغناء والموسیقى كالعود والدف وغیرها، متخذاً منها معادلاً 

  : موضوعیاً لآلامه وأحزانه، ومن ذلك وصفه عود الغناء قائلاً 

  كئیب حٍ ـــصحی فغادرَ كُلَّ   ق العودُ عن سرِّهِ   ـلقد نط

  وطِیب تواءٍ ــإذا مِلنَ بعدَ اس   رهِِ  ـبهتُ مَیْلَ معاصِیـفش

  نِ الرَّقِیبـعی لحظُ  هـنَّ لـفعَ   كاً   ـضاح بوجه حبیبٍ بدا

  الحَبیب لفظِ  حكى نقرُها حسنَ   ارهِ  ـفلما استوى نُطقُ أوت

  كما جَسَّ عِرقَ العلیلِ الطبیب  تانهــدَس الأناملُ  تجسُّ 

  )132("اتِ الكروبـویَكشِف عنا بن  فیُسمِعنا حركاتِ السرور  
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والمتأمل في الأبیات السابقة یلاحظ حالة من التماهي بینه وبین ذلك العود، 

الذي ینطق بالأسرار ویعبر عن المشاعر الحزینة؛ فحین تحرك الأنامل أوتاره الرقیقة 

تنطق تلك الأوتار بالألحان التي تشبه لفظ الحبیب، ویرسم صورة أخرى للعود وكأنه 

بیباً یلمسه ویجسه برفق وحنان مخافة أن یزید آلامه مریض،  وقد استحال العازف ط

وأوجاعه؛ فكما أن ذكرى الحبیب تبعث البهجة والسور فإن العود جعل لإبعاد الآلام 

  . وطرد الأسقام

  : وصف الشخصیات  )د

أحب تمیم الطبیعة المصریة بكل ما فیها،وكانت مناظرها تجذبه إلیها جذباً،    

ي لوحة فنیة راقیة،ولم یقتصر إعجابه بالطبیعة على فیلتقطها بعدسته ویصورها ف

مناظرها من ماء ونبات وأدوات الغناء والموسیقى،بل امتد أیضاً لیصف بعض 

وتارة یصف  ،)133(الشخصیات التي لفتت انتباهه، فتارة یصف ملاحاً رآه یجدف بقارب

إذ اجتاز  ولعل أجمل تلك اللوحات وصفه لجبَّانة عجوز تعمل جبناً؛ )134(خصیاً أسود

  : یوماً موضعاً یعرف بالبوهات فرأى جبَّانة تعمل جبناً فقال 

  هـبالجُبُنَ  ذِفُ ـــتَق ریفیةٍ   نَّهـةٍ مُسِ ــةٍ مُقرَبَ ـوزَوْلَ 

  هــاءُ مُقبَئِنَّ ـبیض ثم بدت  نَهـمِشَ  فَلُهـأَس الِبٍ ـق في

  ب بُنَّهـأعذبَ من ریقِ حبی  ا لاحَ في الدُّجُنَّه  ـكالبدرِ لم

َ◌ه   دٌ ـغِی اـولَهـوح   اء الجنهـبرزن من حُورِ نِسَ   كأنهُنَّ

  ن الأَسِنَّهـلواحظاً أَمضَى م  ونِهِنه  ـعُیُ  كُحلِ  یَرمینَ عن

  رجَحِنَّهـمُ  والأردافُ  یَمِسنَ   أرهِفن حتى صِرنَ كالأَعِنه  

  ورهِِنهـثغ خمرِ  فُ منـأرش  ه  ــن نهودِهِنـیالیتني بی

  )135(وأجتني وردَ خُدودِهِنه

والشاعر هنا قد استوقفه منظر تلك المسنة الریفیة التي تعمل الجبن، وحولها 

مجموعة من الفتیات الجمیلات، وكأنه یرسم لوحة للریف المصري بما فیه من فتیات 

جمیلات جمالهن طبیعي، ویتمنى أن تتاح له الفرصة كي یستمتع بهذا الجمال 
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من جمال مصنوع للجواري الأجنبیات الخالص الذي یمثل لدیه صورة مغایرة لما ألفه 

  .اللائي كان یغص بهن قصره

وهكذا كانت الطبیعة المصریة أساساً ارتكز علیه تمیم في وصفه،  وصاغ 

  .منه لوحاته 

  : المدیح  )3

یمثل المدیح أحد الأغراض المحوریة في مدونة الشعر العربي،وقد شهدت 

عباسي، وبخاصة في الشعر المصري قصیدة المدیح تطوراً كبیراً بدایة من العصر ال

إلى جانب "إبان حكم الفاطمیین؛ إذ اتسعت مدائحهم لمضوعات ومضامین جدیدة ف

الصفات العامة في المدیح نجدهم یمدحون أئمتهم ببعض الصفات الدینیة التي خلعها 

 .)136("الفاطمیون على أئمتهم 

بإبراز جهادهم " اً كما اهتم شعراء الفاطمیین في مدائحهم للولاة والقادة أیض

 خوارج وروم وفرنجة، وكان للعداء بین العباسیین والملة من الإسلام أعداء ضد

  .)137("والفاطمیین دور في هذا الجدل الشعري

وإذا تتبعنا مدیح الخلفاء بوصفه أبرز اتجاهات المدیح ظهوراً في الشعر الفاطمي 

ة وأحقیتهم في وراثة النبي حول معاني الإمامة الدینی" سنجد أن معانیه كانت تدور 

ومن بعد هذه المعاني الخاصة تأتي المعاني العامة التي اعتادها الشعراء في المدیح 

من الصفات الأخلاقیة وحفظ الرعیة والدفاع عن حوزة المسلمین وحماهم ومناصرة 

 .)138("الدین والعمل على منافحة أعدائه والعدل في الرعیة 

ر تمیم نجد أنها قد شهدت حضوراً فاعلاً؛ إذ وبتتبع مقطعات المدیح في شع

من % 10خص تمیم المدیح بإحدى وأربعین مقطعة من سبع وأربعمائة مقطعة بنسبة 

إجمالي مقطعاته،واللافت في مقطعات المدیح لدى تمیم أنها اقتصرت على مدیح 

والده الملك المعز الذي مدحه بخمس مقطعات، وأخوه الخلیفة العزیز : شخصین هما

باالله الذي مدحه بست وثلاثین مقطعة، ولعل هذا هو ما حمل أحد الباحثین على 

ولایخفى ما في هذا الشعر من تصنع، :"مهاجمة هذا النمط من أشعار تمیم قائلاً 

یقربه من أن یصبح إعلاناً رسمیاً في هذه المناسبة، لا ینطق فیه عن عاطفة صادقة، 

رصاً دون إحساس حقیقي، فالشعریة فیه بل لعلنا نحس بأنه یكاد یرص الألفاظ 

  .)139("منعدمة، والمناسبة الرسمیة تملك علیه لفظه ومعانیه 
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وفي ظني أن سبب كثرة المقطعات التي أنشأها تمیم في أخیه العزیز باالله إنما 

كان حرصاً منه على التأكید على ولائه له،لا سیما وقد سعى الواشون بالوقیعة بینهما، 

میم ینتهز أیة فرصة لیعلن فیها عن ولائه للعزیز ووفائه له،وبغض ولذا فقد كان ت

النظر عن صدقه إزاء أخیه الذي هو في ظنه قد اغتصب حقه في ولایة العهد؛ فإن 

  .تلك المقطعات تكشف عن حبه لأخیه 

ویكشف تتبع مضامین مقطعات المدیح في شعر تمیم عن ظاهرتین 

اني المدیح الموروثة عن القدماء مثل المدیح أنه كان یردد مع: أساسیتین؛ أولاهما 

  : هوذا یصفه بالكرم والجود قائلاً  بالشجاعة والكرم والعدل والخلال الحمیدة، فها

  )140(ن السَّحابِ ـي عــما زالَ یُغنِ   ي نزارٍ    ـتَ ـدَىْ رَاحَ ــإِنَّ نَ 

  : كما یصفه أیضاً بصفو الود والشجاعة قائلاً 

  ر صاحِ ــري غیُ ـفقلبي منه ده  فوَ وِديمَزَجْتُ بصَفْوِ ودك ص

  )141(يــلي صَباحـوأنت إذا دَجَا لی  یفي حُساميــلأنك إن نَبَا س

  : ویمضي لیصفه بالعدل قائلاً 

  )142(ما أصبح العدلُ منشوراً على البَشَر  ت العزیزُ الذي لولا خلافتُهـأن

ا تمیم؛ فقد وعلى الرغم من تلك الصفات التقلیدیة الموروثة التي اعتمد علیه

  : لجأ إلى المبالغة في مدح العزیز باالله حتى جعله فوق البشر بقوله 

  درُ ـحابٌ جزلٌ وشمسٌ وبــوس         وغیثٌ  رٌ ـحـثٌ وأنت بـت لیـأن

  رُ ـــكَ  بحرٌ وقَطـوندى راحَتی      مُّوا في الأرض بحراً وقطراً ـكیف سَ 

  )143("رُ ـــةِ فَخـــ كان للبریولا      ا إماماً لولاه ما استُمطِرَ الجودُ ــی

أما الظاهرة الثانیة التي سیطرت على مقطعات المدیح لدى تمیم فهي ما 

 الذي ركز على معتقدات الفاطمیین ونسبهم الشریف، ،"المدیح الفاطمي"نطلق علیه 

وقد اتخذ هذا الضرب من المدیح  ودورهم في محاربة أعداء الدین والدفاع عن حوزته،

؛ إذ نلمح في مدیحه وصفه بألقاب الفاطمیین ومعتقداتهم: ؛ أولها عدة اتجاهات

ابن "، و"ابن الوصي"،  "الناطق " ، "ووارث الأنبیاء "، و"حجة االله"للعزیز وصفه بأنه 

،  بل إنك لتراه أحیاناً لدى مدیحه یتعمق في صلب معتقدات الفاطمیین )144("الرسول

  : نحو قوله 

   )145(" رَكَّبَةٌ في جسمٍ نورٍ وإیضاحــمُ   والنَّدَى دِ ـوهل أنتَ إلا مُهجةُ المج
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الإنسان مكون " ویرتبط هذا المعنى بما تذهب إلیه العقیدة الفاطمیة من أن 

من جسم ترابي كثیف ونفس نورانیة لطیفة، ولكن الإمام وإن كان جسماً ترابیاً فهو من 

ة، ولا تحل إلا في جسم طینة شریفة؛ لأن نفسه روحانیة شریفة تماثل العقول الروحانی

  .)146("شریف، ولهذا قال تمیم إن جسم الإمام نور 

كما لا یفتأ یشیر إلى الأساس الذي بنى علیه الشیعة اعتقادهم وهو أن النبي 

صلى االله علیه وسلم أوصى بأن تكون الولایة من بعده لعلي في غدیر خم، ویردد هذا 

  : المعنى بقوله 

  رـــلِ وأَندى من الغَمَامِ المَطِی     لفضـــ   أنت أَهدَى إلى المكارمِ وا

  )147(رـطفاه النبيُّ یومَ الغَدِیــواص  انَ فضلُهُ یومَ بدرٍ ــن بــوابنُ م

مدحه بأنه سلیل الملوك الفاطمیین العظام أما الاتجاه الثاني فیتمثل في 

ر وهو ما یردده في إحدى مقطعاته التي تنطوي على فخالذین حموا بیضة الدین، 

  : وعرض لأجداده العظام الذین ورث أخوه العزیز ذلك الملك الشریف عنهم فیقول 

  ورِ ــوهوَ في حُلَّتَي بَهاءٍ ون  ن أبي المنصورِ   ـأصبح المُلكُ م

  فوق طِرفٍ أو مِنبَرٍ أو سَرِیرِ        ذ قام لم یُلفَ إلا ــمَلِكٌ من

  مُ التدبیر ـمُحكُ  حازمُ الرأي     أنَّى حِلماً  ویبطِش عزماً  ـیت

  )148(نِ هیئةِ المَنصُورـــفي حُس       في كمالِ المُعِزِّ في هیبةِ القَائِمِ   

الإشادة بالدور الذي قام به الخلیفة في الدفاع ویتجلى الاتجاه الثالث في 

  :وهو ما نراه في قوله  عن الدین وفتح الشام والانتصار على الترك والدیلم

  به الدهورُ  إلیك وما جاءت  رورُ     ـــالس هَنَاك خلیفةَ االلهِ 

  ه نَظیر ـم أن یُقاسَ بـتعاظ  لَّ موقِعُه إلى أن     ـحٌ جَ ــوفَت

  تَجیرُ ــتَس بِعَفوِك ودَیْلَمُهَا   غدت تُركُ العراقِ لدیه أَسرَى  

نها الص لم إلى أن          اً  ــوقد طارت قلوبهمُ خُفُوق   دورُ ـتحصِّ

  تَضَعضَعَ بالعراق لها السَّریرُ          امِ حرباً ــبالش أثَرْتَ علیهمُ 

  الأمورُ  یكـلكف اــأزمته      وألقت   العاصي لك ودان بها

  ا التِّمُّ المنیرُ ــوبدر ملوكه         بني علي  فخر انـلس فأنت

  )149(على ما قد حَباكَ بهِ شَكُورُ          لِرَبِّي أنا نــالمؤمنی رَ ـأمی
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ءت مقطعات المدیح لدى تمیم مستوعبة معاني المدیح الموروثة من وهكذا جا

الإشادة بالكرم والعدل والشجاعة، مضفیة علیها طابع العصر ممثلاً في المدیح 

الفاطمي الذي تتجلى فیه معتقدات الفاطمیین والإشادة بنسبهم وانتصاراتهم وحمایتهم 

  .للدین وتوطید دعائم الدولة وتثبیت أركانها

  :خمریات ال )4

استقلاله "تطور شعر الخمریات بدایة من العصر العباسي الذي شهد 

بمقطوعات لا علاقة لها بفن آخر كما كان الشأن في العصر الجاهلي وهذه 

المقطوعات القلیلة الأبیات كانت انعكاساً لتطور شكل القصیدة في القرن الثاني من 

تقترب اقتراباً شدیداً من لغة الحیاة  ناحیة قصرها ورشاقة ألفاظها وسهولة لغتها بحیث

  .)150("الیومیة 

وقد توافرت للخمریات عدة عوامل أدت إلى ظهورها على مستوى المقطعات 

وأنها كانت ولیدة  ،)151(ارتباطها بالغناء: یأتي في مقدمتها إبان تلك الفترة؛ الشعریة

اً من ألوان ، كما أنها صارت علامة من علامات أهل التظرف ولون)152(مجالس الخمر

، ذلك فضلاً عن ارتباطها بالدیارات التي كان یقصدها الشعراء طلباً )153(الترف الثقافي

  .)154("للمتعة واللهو

وإذا انتقلنا إلى العصر الفاطمي نجد أنه  بتولي الفاطمیین مقالید الحكم في 

ن ملحوظاً عن ذي قبل، فكثر اللهو والمجون،وكا تطوراً " مصر والشام شهدت الحیاة 

للثراء العاجل، ولمظاهر الجاه الأثر الأكبر في توجیه الحیاة تلك الوجه،ولهذا جاء 

شعر شعراء مصر أصدق مرآة لتلك الحیاة العابثة الثائرة، فكان فیاضاً بوصف 

والدعوات ضمن الحانات وأماكن اللهو وانتهاباً  للذات وعبثاً ... مجالس الشرب واللهو،

  .)155("في مجال الحب والخمرة 

أكثر من نظم في شعر "ولعل القارئ في شعر الخمریات الفاطمي یكتشف أن 

ولعل كثیراً من هؤلاء  ،والقضاة ،الخمر في العصر الفاطمي كانوا من الأعیان والعلماء

نظموه على سبیل التقلید والمحاكاة في حین نجد شعراء آخرین نظموه عن ممارسة 

لخمرة مرافقة لهم في حیاتهم حتى انغمسوا في حقیقیة؛ نظماً وشرباً وتهتكاً، وكانت ا
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الوحدة الموضوعیة والقصر "، ومما یجدر ذكره أن  )156("تعاطیها وأثنوا على شاربیها

  .)157("أهم ما یمیز المقطعات الخمریة في هذا العصر

ویكشف تتبع مقطعات تمیم عن حضور كبیر للخمریات؛ إذ خصها بإحدى 

من إجمالي مقطعاته، وعلى الرغم من أنها لا  %7.6وثلاثین مقطعة؛ أي ما یعادل 

تحتل مساحة كبرى كتلك التي احتلها الغزل على سبیل المثال؛ فإنها تمثل اتجاهاً 

ممیزاً في مقطعات تمیم؛ إذ إنها تعد دیواناً مستقلاً خاصاً بالخمر، ولو أمعنا النظر 

قاله،فتراه یعدد في تلك المقطعات لوجدنا أن تمیم لم یترك شیئاً في الخمر إلا 

 والمعتقة، والعقار، والمدامة، والراح، والصهباء، والخمر، فیسمیها بالقهوة، أسماءها،

كما  ،)158(والطفلة العجوز وبنت العسول، وعصیر الحسن، وعصیر الكرم، والمُزَّة،

یكشف عن خبرته بالخمور فیذكر أنواعها كالصرف، والمشمولة، والممزوجة، 

، ولا یفوته )160(ات الشراب بدقة، فیصف الصبوح، والغبوق، ویحدد أوق)159(والمزج

، ومن ثم )161(والإبریق، والأقداح بالطبع أن یذكر آنیة الشراب كالكأس، والزجاجة،

فإننا بإزاء شاعر خبیر بالخمر، وهي لیست خبرة السماع أو الدرایة، بل هي خبرة 

بقة من ثروة لفظیة الممارسة والمعایشة، وعلى الرغم مما تكشف عنه الأسماء السا

وإحاطة بأنواع الخمر وأسمائها وصفاتها وآنیتها؛ فإن الأهم في ظني هو تلك التجربة 

الشعوریة التي تكشف عنها خمریات تمیم؛ إذ لم تكن الخمر عنده عادة اجتماعیة سار 

فیها على درب مجتمعه؛  بل تكشف النظرة المدققة إلى حیاة تمیم عن رجل عانى 

فقد الأمل في الولایة والملك، : قاسیة نتیجة جملة من العوامل كان أهمهاظروفاً نفسیة 

فانغمس بكل جوارحه في الملذات التي وجد فیها متنفساً وملجأ یبثه أحزانه وهمومه، 

ویجد فیه التسلیة والدواء الشافي من الهموم، ولما كانت الخمر هي واسطة العقد في 

س الملوك والأمراء على وجه الخصوص، فقد مجالس الفاطمیین بوجه عام، وفي مجال

خصها تمیم بقسط وافر من شعره فراح یذكر أسماءها وأوصافها وأثره في نفسه مازجاً 

بینها وبین عناصر المتعة الأخرى من جوارٍ وقیان وطبیعة خلابة لیصوغ من  هذا 

فیه  كله لوحات فنیة خلابة بل كانت تمثل مع غیرها من ضروب اللهو متنفساً یعبر
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الشاعر عن آلامه، ویبثه أحزانه، ومهرباً ینسیه كل ما مر به من محن كادت تعصف 

  .به 

  :ویصور تمیم ما للخمر من أثر في بعث البهجة والسرور قائلاً 

  رب الندماء ـا وتطــزمُ الهمومَ إذا ما       نازلتهــوةٌ تهـقه

  لاحت ضیاء  العیونُ  أو رَمتها        إن دعتها الأنوفُ فَاحت عبیراً 

  )162(ي كاللیثِ جرأةً ولقاءــوه        ي كالوردِ حمرةً وذكاءً ــفه

وهو هنا یتحدث عن الأثر النفسي للخمر وكیف أنها تقضي على الهموم 

وتبعث البهجة والسرور في النفوس، ثم یصف الخمر بأنها تحقق المتع الحسیة ففیها 

  ریحه وتمنح صاحبها الجرأة والشجاعةطیب الرائحة وضیاء البریق وحمرة الورد وسطع 

ویمضي لیؤكد على أن لذة الحیاة والعیش عنده لا تتحقق إلا بالخمر 

والجواري الحسان والغناء والتمتع بجمال الطبیعة فیقول مستنكراً فعل أولئك الذین 

  :  یحرمون أنفسهم من تلك الملذات 

  )163(یُعصَى له أَمرُ  وساقٍ ملیحٌ لیس  هل العیشُ إلا قَیْنَةٌ ومُدَامَةٌ 

ولا تكتمل لذة الحیاة عنده إلا بالخمر لذا فهو یعاقرها صباح مساء فیصل 

الصبوح بالغبوق، فالسكر عنده هو النعیم وعلاقته بالكأس كعلاقة العاشق بالمعشوق 

  : وهو ما یعبر عنه قائلاً 

  لته بغَبُوق ـاحٍ وصــوصب  لٍ وَصَلتُهُ بصَبُوحٍ ــرُبَّ لی

دودِ للمعشوق  ذبت طیبَ التصابيونعیمٍ ج   )164(فیه جَذبَ الصُّ

فقدكان یعجب بالسقاة ویمیل إلى وصفهم  ونتیجة إعجابه بمجالس الخمر؛

بأحب الصفات لدیه؛ إذ إنهم یمثلون لدیه إحدى وسائل تلك المتعة، فیقول في 

  :وصفهم

  م ــبِ البَنانِ رَخیــرطی    يٍ ــفُّ ظبــحَمَلَتهَا كَ 

  م ـــلٍ بَهیــفي جُنحِ لی    رُ تِمٍ دــــأنه بَ ــك

  )165(ومــؤسٍ كالنجـــبأك    عى علیناــام یســفق

ولأن الدیارات كانت بیت الخمر والمتنفس الذي یقصده الشعراء رغبة في المتع 

بصنوفها المختلفة؛ فقد احتلت حیزاً كبیراً من وصفه، وارتبط بها ارتباطاً مكانیاً، فتراه 
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، وما یقضیه من أوقات ومجالس خمر )167(دیر میرحنا، و )166(یصف دیر القصیر

  : فیهما تبعث في نفسه السعادة، وهو ما نلمسه في وصفه اللذات بدیر القصیر قائلاً 

  والعقار  ورواح على الصبا          ور   ــكم بدیر القصیر لي من بك

  أداري  تـقلیل الوقار لس    حیث أخلو  بما أحب من القصف 

  لته بنهار ـــوظلام وص    بغبوق   ددتهـش بوحــكم ص

  )168(عازفاً خلیع العذار اصفاً ـق    یاً ــروح عشـإنما العیش أن ت

والمتأمل في الأبیات السابقة یتكشف ما لدیر القصیر من مكانة لدیه؛ فهو 

یقصده للشراب صباحاً ومساء ویخلو فیه بمن یحب وینعم بما شاء من اللهو والقصف 

  .حیاء أو ستر  دون رقیب، ودون وازع من

هكذا كشفت خمریات تمیم عن رجل حاول التغلب على ما عصف به من 

آلام متخذاً الخمر ملجأ ومتنفساً یقصده، مشكلاً مع غیره من فنون اللهو كالجواري 

والغناء والطبیعة الخلابة ضرباً خاصاً من الحیاة، أوإن شئت فقل حیاة أخرى موازیة 

  . ا لذته وسلوانه اختارها بمحض إرادته ووجد فیه

  : الإخوانیات  )5

لم یكن للإخوانیات حضور فاعل بوصفها موضوعاً شعریاً مستقلاً ضمن 

مدونة الشعر العربي، وبرغم ذلك فإننا لا نخطئ إذا زعمنا أنه لم تكن هناك قصیدة 

تخلو من الجانب الإخواني الذي تتجلى فیه المشاعر الإنسانیة ونلمحها من خلال 

هنئة والمواساة وعود المریض والشفاعة والاعتذار وود الأصدقاء والأقارب الشكر والت

  .ووداعهم 

فاعل للإخوانیات  حضور عن لنا استقراء شعر تمیم بن المعز ویكشف

من % 9.8بموضوعاتها المختلفة؛ إذ خصها تمیم بأربعین مقطعة؛ أي ما یعادل 

  .إجمالي مقطعاته 

ت كان موجهاً إلى والده المعز أو أخیه ونلاحظ أن أغلب شعره في الإخوانیا

العزیز باالله ما بین شكر واعتذار لهذا، وتهنئة لذاك، ولعل هذا هو ما حمل أحد 

ولایخفى ما في هذا الشعر من :"الباحثین إلى مهاجمة هذا النمط من أشعار تمیم قائلاً 
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ه عن عاطفة تصنع، یقربه من أن یصبح إعلاناً رسمیاً في هذه المناسبة، لا ینطق فی

صادقة، بل لعلنا نحس بأنه یكاد یرص الألفاظ رصاً دون إحساس حقیقي، فالشعریة 

  .)169("فیه منعدمة، والمناسبة الرسمیة تملك علیه لفظه ومعانیه

ونفهم من الرأي السابق أنه لا یهاجم هذا الشعر لمجرد أنه كتبه في أخیه أو 

ء والتركیز على طاعته لوالده ولأخیه والده، وإنما لما كان ینضح به من إعلان الولا

الذي هو خلیفته من بعده، وفي ظني أن تمیم الذي كان یطوي بین جوانحه إحساساً 

بالضیق والألم نتیجة حرمانه حقه في الخلافة والولایة قد استسلم للأمر،وآثر الحیاة 

إلیها الوادعة الهادئة،وكل ما كان یتمناه أن تدوم له تلك الحیاة دون أن یتسرب 

الواشون الذین یوغرون صدر الأمیر علیه،وهو ما حدث بالفعل غیر مرة، ومن هنا 

كان حریصاً على أن ینتهز أي مناسبة وإن بدت تافهة لیعلن عن ولائه للأمیر ووفائه 

  .له 

یكن "وعلى الرغم من ذلك الطابع الرسمي المسیطر على إخوانیاته فإنه كان

التي ما تلبث أن تنكشف لنا هنا أو هناك في أبیات  في داخله تلك الصفات الإنسانیة

؛ إذ نلمح في شعره الاهتمام بالصداقة والعلاقات )170("ینثرها في طیات قصائده

  .الإنسانیة والروابط الأخویة بین الأفراد 

وسوف نتناول إخوانیات تمیم من خلال عرض سریع لأهم الموضوعات التي 

ي التهنئة والشكر والعلاقات الاجتماعیة، تناولها في مقطعاته، وقد حددناها ف

   .والاعتذار، والشفاعة

لم یتركوا حدثاً یمر إلا جعلوه  –كما یشیر آدم متز  –فالفاطمیون  التهانيأما 

عیداً واحتفلوا بها وتبادلوا فیه التهاني، وهو ما نلمحه في شعر تمیم؛ إذ تراه یهنئ والده 

وحتى  وعید الأضحى،وعید النوروز، طر،المعز وأخاه العزیز برمضان، وعید الف

  .)171("ببعض المناسبات الخاصة كتهنئة العزیز یوم افتصد

  : هوذا یهنئ العزیز بعید الفطر قائلاً  وها

  ام نِِ◌زارِ ــدٌ بالإمـــةٌ       وفِطرٌ وعیــجمع: ثلاثةُ أعیادٍ تلاقین           

  رَ قرارِ ـبا المنصورِ خیك أــعلی        نَ كُلَّهاــكذا قرر االلهُ المحاس
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  )172("ظلمةٌ وأنت على الآفاق ضوءُ نهارِ   كأنَّ ملوكَ الأرضِ في الأرض 

ولعلك تلاحظ أن تمیم یتخذ التهنئة بالفطر تكئة ینفذ منها إلى مدح العزیز 

باالله وإظهار ولائه له؛ إذ إنك لو طرحت البیت الأول لوجدت أربعة أبیات یتجلى فیها 

  .ورة البدر والنور وإمام الحق العزیز باالله في ص

، ولعل الشكرویتجلى الجانب الثاني من إخوانیات تمیم فیما نظمه من قصائد 

اقتران الشكر بالمقطعات من الأمور التي أشار إلیها القدماء إذ قالوا إن الشكر یجب 

مذهب الاختصار والإتیان بالألفاظ الوجیزة الجامعة لمعاني الشكر دون " أن یلتزم 

  .)173("هب الغلو والإفراط مذ

عن أنه قالهاكلها  ویكشف تتبع ثلاث المقطعات التي أوردها تمیم في الشكر

في شكر العزیز باالله، وقد خرجت شأنها في ذلك شأن التهاني إلى غایة أخرى هي 

  : مدح العزیز، ونأخذ مثالاً علیها قوله في شكر العزیز باالله 

  أيِّ مُكَــافأة أُكَافیكـاـأَدري ب    فمــا أَفْحَمتَني بلَطیفِ البِرِّ منكَ 

 وحیدٍ من معانیكا          حَارَت براعةُ فهمي فیك فانحصرت 
ً
  عن وَصفِ مَعنَى

  أُوَفِّیكَـا حتى شُكـراً وأَذكُـره        حتى أقــومَ بهِ     أُعَــدِّدُهُ  ماذا

  )174("تـدرٍ وااللهُ راَعِیـكاقـجـزاءَ مُ        یا خَلیفَتَـهُ     جَازیــكَ عَنِّي االلهُ 

نلمحه لدى تمیم في إحدى  الشفاعةوثالث موضوعات الاتجاه الإخواني وهو 

قصائده التي كتبها مستشفعاً في الحسن بن عبید االله بن طغج إلى الخلیفة العزیز 

  : باالله؛ إذ یقول 

ــرُّمِ     حَدَّ  تَكَرَّمتَ حتى جُزتَ    مُعدِمِ  كُلَّ  وألبستَ أثوابَ الغنى     التَّكَ

  مسئٍ وعظمَ الجُرمِ عن كلِّ مجرمِ      مذنبٍ    وما زلتَ تعفو الذنبَ عن كل

  مقراً بما في ذنبــهِ المتقــدمِ      ــا    خاضعُ  عبدُك وذا ابن عبیدِ االله

ــوٍ      المحاســنِ مذنبُ     وأحسنُ من كل   وأنْعُــمِ  تلَقَّاه مَولاهُ بعف

  )175("یزدْكَ علیهــا االله عزَّ تعظُّـمِ      لاً ونعمـةً وِ فضـفزِدهُ على ذا العف

 وإحساسه بالضعفاء، ویكشف النص السابق عن نبل أخلاق الأمیر تمیم،

  .الأمر الذي جعله یوظف شعره مستشفعاً به لدى الخلیفة لیعفو عن هذا المسيء
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التي كتبها تمیم وعددها ست  الاعتذارأما الملمح الرابع فنلمحه في مقطعات 

مقطعات، وعلى الرغم من أن العرب كانوا یعدون الاعتذار امتهاناً للكرامة؛ فإن رجلاً 

مثل تمیم بما أوتي من الملك والإمارة والجاه،كان ذا نفس سمحة لا ترى في الاعتذار 

غضاضة ولا منقصة، بل تراه اعترافاً بالخطأ ودلیلاً على المحبة، وإذا استثنینا ما كتبه 

لده المعز وأخیه العزیز؛ فإننا نجد بین مقطعاته قطعة رائعة یعتذر من اعتذارات لوا

  : فیها لأبي الحسین بن إبراهیم الرسي عن نسیانه تبلیغ والده السلام قائلاً 

  لِي عَليَّ فُؤادِيــفي الخَطِّ والمُم        كَتبَتْ إلیك یَدِي وطَرْفِي جائـلٌ   

  )وكان ذاك مرادي  (ه السلام ـفی        فشُغلتُ عن تَبلیغِ شیخكَ سَاهیاً  

  بالمِرصَادِ  هواً وهيــفتفوت س        قد یترك الإنسان حاجـةَ نفسِه   

  )176("بودَادي المٌ ــع كـعلمي بأن        والعذرُ یكفینیه عنـدك بعد ذا   

العلاقات أما الملمح الأخیر فیظهر فیما أنشده تمیم من مقطعات تتناول 

 إذ نلمح له قطعاً في عود المریض، انب الأكبر من مقطعاته؛، وهو الجالاجتماعیة

وفي  وفي وداع المسافرین، وفي ود الأصدقاء والأقارب، وفي زیارة بعض إخوانه،

، وإن كانت التهنئة والشكر قد اتخذهما تكئة لإعلان )177(مواساة من عدا علیه زمانه

ف عن شعور إنساني راقٍ فإن تلك القطع تكش ولائه لوالده المعز أو لأخیه العزیز؛

ولا أدل علیه من تلك المقطوعة التي كتبها  سیطر على الشاعر فعبر عنه في شعره،

  : في مواساة من عدا علیه زمانه قائلاً 

  رِّجُ االلهُ منها كُلَّ ما وَرَداــیُفَ           ورَ إذا اشتـدَّت معاقِدُهَـا    ـإن الأم

  ةٌ فالزم الإقدامَ والجَلَدَاــرَزِیَّ     تما أحسنَ الصبرَ فالبسهُ وإن عَُ◌ظمَ 

  )178("هُ لك مَحضَاً صافیاً أبداً ـجعلت     واالله لو كان لي حكــمٌ على زمني   

وهكذا فقد كان لتك الآلام النفسیة والصدمات التي تلقاها تمیم أثرها في 

من  توجیهه تلك الوجهة الإنسانیة التي یوظف فیها شعره للتعبیر عما یعتلج به صدره

  .مشاعر نبیلة وأخلاق سامیة 

  :الأغراض الصغرى  –ثانیاً 
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ونقصد بها الأغراض التي وردت في مقطعات تمیم بنسب قلیلة؛ إذ لا تجاوز 

من إجمالي مقطوعات تمیم، وتنقسم إلى ستة أغراض على النحو % 13في مجموعها 

  :الآتي

  

  : الشكوى ) 1

ا یكابده المرء من ألم نفسي أو إظهار م"یفضي تحدید مفهوم الشكوى إلى أنها 

جسدي ناتج من الظلم أو القهر وسیطرة قوى خارجة عن إرادته ما یقف أمامه عاجزاً 

  .)179("لا یستطیع له رداً 

وتشهد الشكوى حضوراً قلیلاً نسبیاً في مقطعات تمیم الأمر الذي یتفق مع ما 

عة؛ أي ما یمثل لها من حضور في مدونة الشعر العربي؛ إذ خصها بست عشرة مقطو 

من إجمالي مقطعاته،  ولعل تلك النسبة تبدو قلیلة نسبیاً إذا ما قورنت % 3.9نحو 

بما مر به تمیم في حیاته القصیرة من أزمات كادت تعصف به؛ إذ كان لابد لشاعر 

مثله حرم حقه في الخلافة وولایة العهد، وتجرع مرارة النفي وأوجعته وشایات الحاقدین 

ان لشعره كي یجأر بالشكوى؛ لكن سبب قلة مقطعات الشكوى في ظني أن یطلق العن

كان یستعین على التغلب  –في ظني  –أن الرجل : مرده إلى عاملین رئیسین؛ أولهما

على تلك الآلام بالهروب إلى مجالس الخمر واللهو والنساء متخذاً إیاها متنفساً یبثه 

لإمارة التي لم تأته قد أبقى في نفسه أن ما ورثه من سمت ا: آلامه وشكواه، وثانیهما

شیئاً من الإباء الذي یرى في تلك الشكوى ضغفاً وخنوعاً لا یلیق بمن هو في مثل 

مكانته، لكنه على الرغم من ذلك فقد كانت تتملكه أحیاناً لحظات ضیق یجد نفسه 

فیها مضطراً إلى الشكوى،  و من یتتبع مقطوعاته في الشكوى یجدها مقطوعات 

یدیة لا تخرج على المعاني التقلیدیة الموروثة التي ألفناها في الشعر العباسي؛ ون تقل

التي سیطرت  الاغتراب الداخليحالة :كانت تدور في ثلاثة اتجاهات رئیسة؛ أولها 

علیه نتیجة إنكار الأصدقاء وجفاء الأهل، والیأس ممن حوله ، وهي التي یصورها 

  : بقوله 

  لتُ بي عِلَّةٌ من الإخبارِ ـق  حَالِي    رُبَّ من سَالني لیعلمَ 
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ارِ  لا الأبرارِ   ـِبجمیع  زمني راحَ عابساً قَمطریراً      الفُجَّ

  للكفارِ  الإلهِ  وصفِ  مثلُ   وسكـونُ    ذِلَّةٌ  حالُنا فیهِ 

  )180(باعتذارِ  لهم ي هَولِهِ ـذَن ف  یومَ لا یَنطِقونَ فیهِ ولا یُؤ    

 الذي یصب علیه جام غضبه، الدهر شكوىأما الاتجاه الثاني فیظهر في 

  : ویشخصه في صورة عدو لایبرح یحاربه حرباً لا هوادة فیها  مخاطباً إیاه بقوله 

  طْبُكْ ـویَكُرُّ بالنَّكَبَاتِ خَ     یا دَهرُ كَمْ یَشْتَدُّ حَرْبُك                  

  يَّ قلبُـك قُ ولا یَلینُ عَل  ما بَالُ جَـوْرِك لایُفِیـ                   

  كَ وقد تعاظَـم في ذنبُك   ا دهرُ ما ذنبي إلیــ        ـی          

ي وربُـكـأولیتـني رب  بیني وبینــَك في الذي                  
)181(  

؛ إذ على الرغم من أن ثنائیة الشباب والمشیبویظهر الاتجاه الثالث في 

لغ المشیب؛ فإن ما مر به من الشاعر الذي توفي وهو في الثامنة والثلاثین ولم یب

أحداث جعله یشعر أنه قد فارق الشباب وأصابه المشیب فراح یتحسر على أیام شبابه 

  :قائلاً 

  دُ ـعَ ما یریــتُ المبایـلأعطی  فلو كان الشبابُ یُباعُ بیعاً        

  )182(دُ ـلبُه بعیــرفٍ فمطـعلى ش  ولكنَّ الشبـابَ إذا تولَّى         

 :الحالة إلى ذم الشیب وبیان أثره السیئ علیه بقوله كما دفعته تلك

بَ من مَشیبي عاجلاً       لَّ أدیبِ ــیُشیبُ ك الزَّمَان نَكَدُ   یا مَنْ تَعجَّ

  دِ حبیبِ ـشَبَّت لوشكِ نوىً وفق  ما شِبتُ من كِبَرٍ ولا من لوعةٍ   

 وفقدِ مكارمٍ    
ً
  )183(وصروفِ أحداثٍ وجَوْرِ خُطوبِ   لكن لطولِ أسى

وهكذا فعلى الرغم من أن شكوى تمیم في مقطعاته كانت تقلیدیة؛ فإنها تمثل 

  .انعكاساً حقیقیاً وشعوراً صادقاً عاناه الشاعر نتیجة تلك الظروف التي اعتصرته

  : التوقیعات الشعریة ) 2

عرف الأدب العربي التوقیعات الشعریة للمرة الأولى في العصر الأموي؛ إذ 

-96(ن أول من وقع شعراً بالعربیة هو سلیمان بن عبد الملك تشیر المصادر إلى أ
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، حین أتاه كتاب من قتیبة بن مسلم الباهلي یتهدده بالخلع، فوقع علیه متمثلاً )هـ99

  :ببیت من شعر جریر قائلاً 

  )184("أبشر بطولِ سلامةٍ یا مَربَعُ      عمَ الفرزدقُ أن سیقتلُ مربعاً  ز 

لتوقیع الشعري، وحاول أحدهم أن یحدد سمات وقد تناول غیر باحث ظاهرة ا

الشعر الذي یضعه صاحب التوقیع بداهة على ما یرفع إلیه :" هذا النوع فعرفه بأنه 

من أمور عامة وخاصة، حال اتخاذه القرار بشأنه، وقد یكون هذا الشعر من تمام 

شعره یضعه على المعروض على وفق مفتضى الحال، وقد یكون من شعر غیره، 

ثلاً به إن أرتج علیه القول، أو وجد ما عند غیره من محفوظاته أقرب إلى ما یبت متم

  .)185("فیه

ولعل السبب في قلة هذا النوع من التوقیعات على المستوى الكمي إذا قورن 

بالتوقیعات النثریة یرجع إلى ما یتطلبه من ثقافة وخبرة بالشعر من قبل الموقع سواء 

  .ان مما تمثل به من شعر غیرهأكان التوقیع من شعره أم ك

رأى "وربما كان سبب اللجوء إلى هذا النوع من التوقیع یرجع إلى أن الموقع 

  .)186("الشعر أكثر إقناعاً أو أسرع قبولاً، أو أفضل تأثیراً على صاحب الطلب

ولا تلتزم التوقیعات الشعریة نوعاً واحداً؛ إذ تكشف لنا النصوص عن نوعین 

التوقیع بالشعر على " التوقیع الشعري العام، وهو: یعات؛ أولهما رئیسین لتلك التوق

أمور تخص الرعیة وشئون الدولة المختلفة من رفع ظلم أو تحقیق منفعة أو تسویة 

التوقیع بالشعر على أمور :" التوقیع الشعري الخاص، وهو : ، وثانیهما )187("خلاف

ر والدعوة والتهنئة، والطلب خاصة یتداولها الأشخاص فیما بینهم كالاعتذار والشك

  .)188("والهجاء والتأسف و النصح 

شعر التوقیع "ومما هو جدیر بالذكر ارتباط شعر التوقیع بالمقطعات؛ إذ إن 

مقطعة في كل حال، وما وصلنا من توقیعات شعریة حتى العصر العباسي یتراوح ما 

  .)189("بین بیت وأربعة أبیات

عز عن حضور التوقیع الشعري في خمس یكشف لنا استقراء شعر تمیم بن الم

من إجمالي مقطعاته، كما نخرج من تحلیل % 0.3عشرة مقطعة؛ أي ما یعادل 
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ما شهدته تلك المقطعات من تفاوت على المستوى : توقیعاته بعدة ملاحظ؛ أولها

الكمي؛ إذ تألفت ثماني مقطوعات من بیتین، وست مقطوعات من أربعة أبیات، 

مانیة أبیات، ومن ثم فإذا استثنینا الأخیرة نجد أن مقطعات ومقطوعة واحدة من ث

على المستوى المضموني؛ إذ : التوقیع لدیه تتراوح بین بیتین وأربعة أبیات، وثانیها 

تندرج تلك المقطعات ضمن النوع الثاني وهو التوقیع الشعري الخاص؛ إذ تشترك تلك 

أن تكتب على شقة جاریة،أو على المقطعات كلها في أنها توقیعات أمر الأمیر تمیم 

أوعصابتها، وهكذا فهي تكشف عن علاقة خاصة بین  أو على طرة جاریة طراز ستر،

الأمیر وجواریه في مجالس اللهو والغناء، وتأتي تلك التوقیعات تعبیراً عن إعجاب 

الأمیر بهؤلاء الجواري، ورغبته في التعبیر عن هذا الإعجاب من خلال توظیف طاقته 

ریة،  أما ثالث هذه الملاحظات وأهمها هو طبیعة تلك المقطعات فقد استعمل الشع

فیها الشاعر تقنیة جدیدة، وهي أنه حین یكتب الأبیات على طرة الجاریة أو عصابتها 

أو طراز ستر؛ فإنه یخلع على تلك الطرة أو العصابة صفة الإنسان فیجري الحدیث 

لمحبوبة أو إلى المستمعین خالقاً بذلك حالة على لسانها، ویجعلها توجه حدیثها إلى ا

حواریة أشبه بالإعلان، وكأن هذه الأبیات غدت بطاقة إعلانیة تنطق بلسان حال ما 

  : كتبت علیه، فهاهوذا وقد أمر أن یكتب على طراز شقة 

  كذا أنا أحسنُ ما یُلبَـسُ           سیدتي أحسنُ من قد مَشى    

  )190("لیس یرى سقماً ولا یلمسُ       كأنني من رقتي عاشــقٌ    

وهنا نلاحظ أنه یجري الحدیث على لسان هذا الطراز الذي یبدو وكأنه عبد 

لدى تلك الجاریة التي تلبسه، وكأنها هي سیدته، فیفاخر بجمالها، ویتباهى بجماله، 

  .ویجعل العلاقة بینه وبین سیدته علاقة خاصة أشبه بعلاقة العاشق بمعشوقه 

  : وقد أمر أن یكتب على طرة جاریة وعصابتها  ویمضي لیقول

  طمع الغصنُ أن یُقاسَ بقَدِّي          ینافسَ خدِّي أن طمع الوردُ 

ُ◌ حسنيـأن   حسنُ حُوریةٍ بجنةِ خُلــدِ           ا إنسیــةٌ ولكنَّ

  لحظُها رقةً مع الماءِ جلـدِي  لأجرَى       العیـونُ  لو تأملنَنِني

  )191("ردِ ـصاغني فَردةً الجمالِ لفَ   لمَّا      صاغني االلهُ واصطفــاني
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وهنا یتراجع دور الطرة والعصابة ویظهر دور آخر للجاریة نفسها؛ إذ تبدو 

وكأنها ترفع على طرتها وعصابتها لوحة إعلانیة أو بطاقة تعریفیة تتباهى فیها 

ها بجمالها الذي یفوق البشر فخدها أجمل من الورد، وهي حوریة من الحور اصطفا

  .االله وصاغها على أروع ما تكون الصیاغة 

وهكذا استطاع تمیم من خلال تلك التقنیة أن یطور ظاهرة التوقیع الشعري 

لتتجاوز كونها توقیعاً شعریاً خاصاً أو عاماً، وتغدو إعلاناً عن جمال المحبوبة وبطاقة 

یر أقرب إلى تعریفیة تكشف حسنها للناظرین، وهو ما یمنحها نمطاً جدیداً من التصو 

الصورة المشهدیة التي یقف فیها الجواري في معرض من معارض الحسن وكل منهن 

نَ علیها حسنُها وجمالها    .تضع على طرتها أو عصابتها أو طرزها لافتة دُوِّ

  : اـالهدای) 3

ازدهر شعر الهدایا في العصر العباسي بوصفه أحد مظاهر الرقي 

الاستهداء : ر في محورین أساسیین؛ أولهما الحضاري، وقد كان شعر الهدایا یدو 

ویكون بأن یرسل الشاعر قصیدة أو مقطوعة مشفوعة بطلب استهداء كتاب أو زهر 

أن یرسل الشاعر هدیة إلى شخص معین، ویشفع رسالته بأبیات : أو غیره، وثانیهما 

ور من الشعر دلیلاً على الود والمحبة، ویكشف لنا تتبع شعر تمیم بن المعز عن حض

من إجمالي مقطعاته،  ولا % 2.2شعر الهدایا في مقطعاته عشر مرات؛ أي ما یعادل 

عجب في أن یصدر هذا النوع من الشعر عن رجل ودود تحتل العلاقات الإنسانیة 

والمجاملات الاجتماعیة نصیباً وافراً من شخصیته، وقد كتب تمیم في كلا النوعین 

ا، فهاهو ذا قد استهدى منه أخوه عقیل نیلوفراً اللذین أسلفنا ذكرهما من شعر الهدای

  : فبعث به إلیه وكتب معه 

  دِّ الحبیبِ ــرةِ تَوریدِ خَ ـوحُم  بِّ    ـونِ المحــبعثتُ بصُفرةِ ل

  ة المُستهَام الكئیبِ ــعلى مُهج        رِ الحبیب  ـثغ مِ ـلث وأبردَ من

  )192(یباً بطِیبِ ك طِ ــضَ وفائـومح     وِه   ـصَف يـي ودادَك فـویحك

وتكشف القطعة السابقة عما كان ینطوي علیه التهادي من ترسیخ علائق الود 

والمحبة بین الإخوان والأصدقاء؛ إذ كانت تلك الهدایا تعبیراً صادقاً عن تلك المشاعر 

.  
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وثمة قطعة أخرى كتبها تمیم إلى بعض أصدقائه یستهدي منه باشقاً لیستعین 

  : به على الصید قائلاً 

  زهِ فَضلُ ـة والصیدُ في التنـه  ز     ــقد عزمنا على الصید والن

  مِثلُ  لفضلك ما نَ كما رحتَ     ولدیك البَوَاشِقُ اللاءِ قد رُحـ 

ل ببَاشِقٍ كُ    لبٌ فیه نَصلُ ــه جَناحٌ ومِخ          لُّ ما فیــ ـفتفضَّ

  )193(لصٌ لدیك مدلـي مخــأنن  راحي له علیك لعلمي     ــواقت

ك تلاحظ ما انطوت علیه الأبیات من أدب جم في الطلب، ذلك فضلاً ولعل

عما فیها من رقة وخفة روح، ولعلك تلاحظ أن مقطوعات التهادي قد اتخذت شكل 

الرسالة الشعریة التي یوجهها الشاعر إلى صدیق أو قریب حال الإهداء أو الاستهداء، 

الذي یعكس ما شهده المجتمع  لتكون رسولاً یحمل رسالة مفادها الود والحب، الأمر

في العصر الفاطمي من رقي حضاري واجتماعي متجاوزاً ما انطوى علیه الشعر في 

  . البادیة من جلافة وخشونة 

  :رــالفخ) 4

یجب على الباحث وهو بإزاء تناول مقطعات الفخر في شعر تمیم أن ینتبه 

عما ورثه من سمت  ما كان یتمتع به تمیم من صفات نفسیة وسلوكیة؛ فضلاً   إلى 

الملك وصفاته وإن لم تتح له الفرصة لممارسة هذا الدور فعلیاً، وتشیر المصادر إلى 

كان كریماً یسرف في الكرم إلى حد السفه، مقبلاً على الشراب، محباً "أن تمیم 

، ومن ثم فلم نجد فیما )194("للسماع، مشاركاً أصحاب اللذة واللهو والقصف والمجون

نا من أخبار ما یشیر إلى بطولات حربیة أو أعمال خالدة تصلح أن تكون وقع بین أیدی

مادة للفخر،  اللهم إذا استثنینا ما عرف عنه من الكرم الذي بلغ حد السفه أحیاناً،  

ولكن هل كان الفخر بالكرم هو المحور الوحید الذي دارت حوله سبع المقطعات التي 

  كتبها تمیم في الفخر ؟

ن السؤال السابق إلى تتبع القیم والخلال التي ركز علیها تفضي الإجابة ع

المعاني التقلیدیة : تمیم في مقطعاته الفخریة، وتدور في اتجاهین رئیسین؛ أولهما

  : للفخر، ونلمحها في فخره بالكرم والحفاظ على العرض؛ إذ یقول 

  )195(حِیحاً ــُ◌  بمالي جَواداً وعِرضِي شَ   ومالي أُلامُ على أن غَدوت
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ثمة ملمح آخر یطالعنا وهو فخره بخبراته وتجاربه وسعیه من أجل الوصول و 

  :إلى المجد والعلا فیقول 

  سُدى وسلكتُ السهلَ للمجدِ والوَعرا   لوتُ خِلالَ الخیرِ والشرِّ والورى  ــب

  : ویمضي لیبین أن تلك الصفة موروثة وأصیلة فیه ورثها عن والده فیقول 

  )196(راً وأشبهُهُ جَهراً ـبهُهُ ســوأش  ینِ أبني كما بنىزِّ الدِ ـا ابنُ مُعِ ــأن
  

: الفخریة؛ أولهما تمیم مقطعات یسیطران على رئیسان ملمحان: وثانیهما

  : اعتماده على تقنیة المنولوج الداخلي ونلمحها في قوله 

  لت العُربَ والعَجمَاـوفض  رفٍ  ـقد علوتَ النَّجمَ من شَ 

  لتَ السیوفَ دماً ــثم أنه  كم سقیت السُّمرَ من عطشٍ  

  المال مقتسماً  تَ ــفترك  ا  مبتدئً  ودَ ــالج تَ ـوأجب

  ماً ـوتبس رَّ ــقطُّ إلا افت  ماً ـودُ مبتسـوما رآك الج

  )197(الِهمَمَا تخدمـیس لم یزل  ن   ـوهكذا تسمو مكارمُ م

وهنا یبدو أن الشاعر نتیجة ما عاناه من حرمانه حقه في الولایة، وإقصائه 

عمل رسمي، كان یشعر بشىء من المهانة، ویدرك أن الناس لایرون فیه عن أي 

سوى شاعر متهتك ماجن لا یعرف إلا مجالس اللهو والشراب واللذات، ولذا فقد حاول 

في نوع من التعویض النفسي أن یفتخر بنفسه مستخدماً تقنیة المنولوج الداخلي التي 

للطاعنین فیه بأنه الشجاع الجواد  یوجه فیها الحدیث إلى ذاته،وكأنه یوجه رسالة

  . المقدام لینفي عن نفسه تلك التهم التي وصم بها

إذ إن تمیم على  ؛"الفخر الفاطمي"أما الملمح الثاني فیمكن أن نطلق علیه 

جام غضبه  إبعاده عن المناصب وعن أي حضور رسمي؛ فإنه لم یصب الرغم من

ا الثورة علیهم، بل إنه على العكس من على الفاطمیین، ولم ینضم إلى أیة حركة تتغی

ذلك وظف شعره في خدمة الدعوة الفاطمیة والدفاع عن الفاطمیین وهم في معرض 

الصراع مع العباسیین حول أحقیة كل منهما بوراثة النبي صلى االله علیه وسلم 

بوصفهما أبناء عمومته، وهاهوذا یوجه حدیثه إلى بني العباس مفتخراً للفاطمیین 

  :؛ إذ یقول علیهم
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وا بنا یا آلَ    آلَ عباس أكسَبَا اـفلستم لها ی  اس بالعُلا    ـعب أقِرُّ

رـت  ي    ــالت رةِ ــوالهج للدینِ  بَا دُّكُمـجَ  اـعنه أخَّ   وتحَجَّ

  وهو كان لنا أباً  هِ ــوكنا بنی  دٍ  ــالنبي محم وكنتم بني عمِّ 

  وتَنَسُّبَاً  طةً خ هــكمثلِ أخی  م   ـفي دُنُوِّهِ  بنو أعمامِهِ  ولیس

  لكم رُبَا وِهداً وكنا لكنتم لنا    مثلكم  العمِ  ولو لم تكن إلا بني

باً  بعدٍ  بعد ذاـمُحِبٌّ وه  وما یستوي العمانِ هذا مقربٌ      تّقرَّ

  )198(دُّ علي جَدُّنا عنه ما نَبَاـوج          عن نَصرهِِ یومَ بَعثِهِ  دُّكُمـجَ  نَبا

معرض تفاخرهم على الآخرین كانوا یتباهون  ونلاحظ هنا أن الفاطمیین في

بانتسابهم للنبي صلى االله علیه وسلم فهم أحفاد علي ابن عمه من زوجته فاطمة 

الزهراء رضي االله عنها، لكنهم في معرض التفاضل مع بني العباس الذي هم أیضاً 

إلى أن  أحفاد العباس عم النبي لا یستطیعون اللجوء لهذا السلاح،  وهو ما دفع تمیماً 

یعقد مقارنة بین بني العباس وبني علي یمنح فیها بني علي الأفضلیة والتقدم؛ لأن 

جدهم نصر النبي منذ بدء الدعوة ولم یتخل عنه وكان مقرباً لدیه، على العكس من 

جدهم العباس الذي لم یناصر ابن أخیه إلا عند الفتح، ولم تكن له الأسبقیة في 

  .ه منزلة علي الإسلام ومن ثم فلم تكن ل

وهكذا فقد دار فخر تمیم حول  محورین رئیسین؛ أولهما الفخر الفردي بصفات 

: الشجاعة والكرم، وفي ظني أنه كان یمثل حالة من التعویض النفسي، وثانیهما 

الفخر الجماعي الذي اتخذ طابعاً مذهبیاً ینتصر للفاطمیین على من سواهم مرتكزاً 

نبي علیه الصلاة والسلام، ولا نستطیع أن نقول إن تمیم على فضیلة الانتساب إلى ال

كان مجدداً في مقطعاته الفخریة؛ إذ سارت مقطعاته على النمط نفسه الذي ألفناه في 

  .مدونة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الفاطمي 

  : د ــالزه )5

ني الهجري؛ إذ ازدهر الزهد على مستوى الخطاب الشعري بدایة من القرن الثا

  .)199("بوصفه حركة مضادة لما شاع في المجتمع من تیارات اللهو والمجون" ظهر
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ازدادت ظاهرة الزهد والتصوف " وإذا انتقلنا إلى مصر سندرك إلى أي مدى 

  .)200("شیوعاً على عهد الدولة الفاطمیة 

س ولعل من یقرأ الشعر الفاطمي بما یعج به من اللهو والغناء والمجون ومجال

أن مصرلم تعرف إلا هذا اللون من ألوان العیش، ولكن المصریین "الخمر یخیل إلیه  

كان لهم لون آخر بجانب هذه الحیاة الماجنة اللاهیة، وهذا اللون هو التفكیر في 

العالم الآخر، وطبیعة مصر اضطرت المصریین منذ أقدم عصورهم التاریخیة إلى أن 

مور الدنیا؛ فإذا المصري منذ عرفه التاریخ مضطراً إلى یهتموا بأمر الآخرة اهتمامهم بأ

أن یعیش لونین من الحیاة یناقض أحدهما الآخر أشد التناقض، فهو یعبث في حیاته 

ویمجن ویمزح ما شاء له العبث والمجون والمزاح، وهو في الوقت نفسه حریص على 

ن وفرائضه أن یفكر في آخرته فیتحدث عنها ویتذكرها ویظهر استمساكه بالدی

وقد ألقت تلك الطبیعة بظلالها على الشعر الفاطمي فوجدنا الشعراء . )201("وآدابه

شعراء المجون "الفاطمیین یكثرون من الحدیث عن الزهد والتقشف، ومن عجب أن 

أنفسهم كانوا ینشدون الشعر في الحث على الزهد والتمسك بأهداب الدین وطلب سعادة 

یر تمیم الذي عرف بمجونه حتى حرم ولایة العهد یخص وهاهو ذا الأم ،)202("الآخرة 

الزهد بثلاث مقطعات، ولعل ظهور الزهد لدى شاعر مثل تمیم ینضح شعره باللهو 

وتفوح رائحة الخمر من أبیاته قد یثیر الدهشة، لكن تلك الدهشة تتلاشى إذا استرجعنا 

ي أن اللجوء إلى تجارب أخرى لشعراء مجان كتبوا في الزهد مثل أبي نواس، وفي ظن

الزهد في مقطعات أولئك المجان یرتبط بجانب نفسي؛ إذ تدفعهم تلك الحیاة اللاهیة 

بما فیها من خمر وجوارٍ وغناء إلى التأمل في الموت وحكمته كمحاولة للتعویض، 

وإحساس بالندم، وعلى الرغم من أن هذا الشعور لم یسیطر على تمیم في مقطعاته إلا 

جاوز في مجملها ثلاثة عشر بیتاً؛ فإنها حالة نفسیة واتجاه في شعره ثلاث مرات لا تت

لا یمكن إغفاله، ولكن هل أتى تمیم في مقطعاته الزهدیة بفكرة جدیدة تنضاف إلى ما 

  سبق وأن أتى به شعراء الزهد ؟
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إن المتأمل في المقطعات الثلاث التي أنشدها تمیم في الزهد یجدها تدور 

أن الموت مصیر كل حي، ویجب على الإنسان أن یعد العدة حول فكرة واحدة وهي 

  : له بترك المعاصي ومحاسبة النفس، وهو ما یؤكد علیه بقوله 

  ما وراءَ المماتـي غفلةٍ عـف  یا عجباً للناسِ كیف اغتدَوا   

  المَعاصي ثبَات إحدى لهم على  ولو حاسبوا أنفسَُ◌هم لم یكن  

  ب في تمییزهِ بالشتاتِ ــصِیأُ   مَن شَكَّ في االله فذاك الذي   

  )203(دَمٍ للحَیاةــأخرجهم من عَ   ا   ـیجیبهم بعد البِلَى مثل م

ولعل المعنى الذي أشار إلیه تمیم من المعاني القدیمة التي لا نجد أحداً من 

شعراء الزهد إلا وقد أشار إلیها، ولكن ثمة ظاهرة غریبة نلمحها لدى تمیم وهي أنه 

بأن الموت مصیر كل حي ولا مفر منه؛ فإنه یستعین بالخمر  على الرغم من إیمانه

  :للتغلب على تلك الحقیقة وهو ما نلمحه في قوله 

  ن الأمر فراراً ــم  لم نَجِد مما قضى االلهُ     

  )204(دَاوِ بالخَمرِ الخِمارا          فاسقني صِرفاً وغَنِّ  

ة تمر بخاطره، إن هو إلا لحظات یقظة عابر  –في ظني  –وهكذا فزهد تمیم 

  .وسرعان ما تتهاوى أمام سلطان الملذات الذي یعیده سریعاً إلى غفوته ولهوه 

  : اء ــالرث )6

یكشف لنا تتبع شعر تمیم بن المعز عن حضور فاعل للرثاء في شعره على 

مستوى القصائد ؛ إذ نجد له غیر قصیدة في رثاء المعز وغیره من الشخصیات 

ى المقطعات فقد كان حضور الرثاء ضعیفاً جداً؛ إذ لا ؛ أما على مستو )205(العامة

نلمح له سوى مقطعة واحدة كتبها في رثاء قینة مغنیة، ولعل رثاء الجواري والمغنین 

" یعد ظاهرة جدیدة وتطوراً داخل غرض الرثاء بدأ منذ القرن الثاني الهجرى؛ إذ 

هم صفات لم یعرفها أصبحنا نجد الشعراء یرثون المغنین والملهین فیضمنون أشعار 

  .)206("الرثاء العربي من قبل

یصور لنا جانباً من تأثر الشعر "ولعل  هذا النوع من رثاء الجواري إنما 

بالحیاة الحضاریة الجدیدة حتى نحار في ذلك الرثاء أیقصد فیه قائلوه إلى الهزل 
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الشعر  والعبث والمجون أم یقصدون به إلى الحزن والبكاء بحق، والظاهر أن مثل هذا

ولا نتفق مع الباحث السابق . )207("لم یكن حزناً كله بل كانت طائفة منه مجوناً وهزلاً 

في تعمیم الحكم على هذا النوع من الرثاء بأنه كان من باب اللهو والمجون والهزل؛إذ 

  :إننا لو قرأنا قصیدة تمیم التي قالها في رثاء قینة مغنیة ویقول فیها 

یحانِ ــذَكَرتُ    رددةً كادت لها النفسُ تَزهَقُ ـم  والرَّاحِ ذكرةً     كِ بالرَّ

  وأتبع مَزموماً من الضَّربِ مُطلَق  وادیاً  ــناولنَ الغناءَ شــفلما ت

  تَرَقرَقُ  ا نأى ظلت دموعيـفلم  فیهِمُ    خصَكِ ــش تتبعت العینان

  ان مُوثقــإلى االله فقدَ العطش  فَقدَها مثل ما شكا    أشكو إلى االله

  )208(فهو یخفقُ  جناحٌ وَهَت أجزاؤه  الردى    بها منذ بان فؤادي وكأن

هنا لا یمكننا بحال أن نقرأ تلك الأبیات في سیاق اللهو والمجون؛ فعلى الرغم 

من أن الشاعر یرثي قینة مغنیة؛ فإن الأبیات تفوح بالحزن والأسى؛ فالشاعر وهو في 

یؤلمه أن "ة القینة الراحلة ومجلس الطرب والخمر الذي یقتضي الفرح، یستدعي صور 

یفقد من كان یغنیه ویشجیه، ویذكر بفقده مجلس غنائه ومتعته، ویرى في فقده ضیاع 

الصورة هنا واقعیة شجیة رسمها الشاعر بكلماته الصادقة یعبر عن .... دنیاه ولذته 

في  فقده لهذه المغنیة التي غیبها الموت فجأة، لقد اعتاد التطلع إلیها وسط رفیقاتها

جوقة الغناء فیحظى طرفه باستجلاء جمالها، ویحظى سمعه بعذب غنائها وغابت 

فتطلع الطرف یبحث عنها في لهفة وقد تردد صوت الغناء وارتفع الضرب وجلجل 

اللحن، فلم ترها العینان، وأحس الشاعر بالفقد فجرت دموعه وغاب عن مجلسه لیحس 

  .)209("المحلق في فضاء المتعة فهوىبأن الردى اختطف منه أنسه فاقتص من جناحه 

وربما تتعجب من تلك المشاعر الفیاضة وكیف تقال في جاریة لیست بالزوجة 

ولا الأم ولا الابنة، ولكن في حالة تمیم الذي قضى جل حیاته أسیراً لمجالس اللهو 

والغناء تلك التي منحته حساً مرهفاً وعاطفة جیاشة، كان من السهل أن نفهم حزنه 

تلك القینة، التي لم تعد تمثل عنده المرأة بما لها من جمال وحلاوة صوت، بل  لرحیل

فقد " صارت له بمنزلة الصدیق والندیم الذي یشاركه مجالسه ویؤلمه رحیله، وهكذا 

أثرت الجواري في نفوس الشعراء في حیاتهن وبعد الممات فعزفوا أشعارهم الحزینة 

  .)210("ذي رثوا فیه زوجاتهم وإخوانهم وأهالیهمالباكیة على قیثارة الشعر الحزین ال
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  عناصر الأداء الفني في مقطعات تمیم بن المعز

بعد أن تناول الباحث قیم العطاء المضموني في مقطعات تمیم بوصفها أحد 

الأداء  وهو عناصر جناحي العملیة الإبداعیة لدیه؛ فإن ثمة جانباً أو جناحاً آخر،

تمیم، وقد رأى الباحث دراسته من خلال ثلاثة جوانب رئیسة وهي الفني للمقطعة عند 

  . التشكیل اللغوي والأسلوبي، والصورة الشعریة، والموسیقى : 

  التشكیل اللغوي والأسلوبي - أولاً 

ومن  ،)211("علم وسیلته اللغة"یتحدد مفهوم الأدب في رأي ابن خلدون في أنه 

أو إناء یحتویه، وإنما هي الفكر نفسه مجسداً في لیست رداء للفكر، أو قالباً "ثم فاللغة 

لما كان العمل الأدبي لا یصمد إلا بقیمته اللغویة، مهما نسج من "، و)212("ألفاظ لغویة

لا یصبح متمیزاً إلا حین یتناثر في  -من ثم-الحیاة أو الواقع؛ فإن الفكر 

  .)213("كلمات

فى التشكیل اللغوى  وقد فطن نقادنا القدامى إلى أهمیة الكلمة وفاعلیتها

بوصفها اللبنة الأساسیة التى ینبنى علیها أى نسیج لغوى، ومن ثم فقد وضعوا شروطا 

 الكلام أن یكره فیه وحشى«إذ اشترط ابن قتیبة فى الكلام الجید  لجودتها وجمالها؛

بعیداً  ورأى الجاحظ أن اللفظ الجید یجب أن یكون سلیماً من التكلف، ،)214(»وتعقیده

، كما أشار القرطاجني إلى الأسس التي یجب أن )215(»بریئاً من التعقید نعة،عن الص

أن یختار المواد اللفظیة أولاً من جهة ما " یقوم علیها انتقاء الأدیب ألفاظه وهي 

تحسن من ملافظ حروفها وانتظامها وصیغها ومقادیرها واجتناب ما یقبح من ذلك 

")216(.  

لقدیمة باللفظة المفردة من حیث نعوتها وهكذا فقد اهتمت النظرة النقدیة ا

الذاتیة وصفاتها الخارجیة، وتجاوزت ذلك إلى أهمیتها وبیان موقعها من 

  .)217("التركیب

ولعل الاهتمام باللفظة المفردة على ما له من أهمیة؛ فإنه لا یمثل هدفاً 

كلمة لیس للكلمات في ذاتها صفات جمالیة خاصة، ولا توجد " للأدیب أو الشاعر؛ إذ 
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قبیحة أو جمیلة في ذاتها، أو من طبیعتها أن تبعث على اللذة أوعدمها، ولكن لكل 

  .)218("كلمة مجال من التأثیرات الممكنة یختلف طبقاً للظروف التي توجد فیها 

ومن ثم فالكلمة من حیث كونها وحدة مفردة مستقلة لا تظهر دلالتها الفنیة إلا 

ن كلمات فى سیاق واحد، وقد تنبه عبد القاهر من خلال ارتباطها بما تنتظم معه م

الألفاظ لا تتفاضل من «إلى ضرورة الارتباط الوثیق بین الكلمة والسیاق؛ فرأى أن 

حیث هى ألفاظ مجردة، ولامن حیث هى كلم مفردة، وأن الفضیلة وخلافها فى بلاغة 

عة من فاللغة عند عبد القاهر لیست مجمو  ؛)219(»معنى اللفظة لمعنى التى تلیها

الألفاظ المفردة التي من أوضاع اللغة، لم " الألفاظ، بل مجموعة من العلاقات؛ إذ إن 

توضع لتعرف معانیها في أنفسها، ولكن لأن یضم بعضها إلى بعض فیعرف ما بینها 

  .)220("من فوائد 

تعطى «وانطلاقاً من كون الأدب تعبیراً لغویاً؛ فإن وظیفة اللغة تتحدد في أنها 

التى تتكلم عنها دلالاتها من ناحیة، وأنها تعبر عن موقف المتكلم إزاءها من الأشیاء 

عملیة تحویل للغة «، ومن ثم فإن أى عمل أدبى ماهو إلا )221(»ناحیة أخرى

وتشكیلها؛ أى نقلها من وضع المادة الدالة إلى وضع تنتظم فیه من جدید داخل نص 

حویل اللغة، ویدخل فى سیاق عملیة أدبى، ینتج نوعاً من الدلالات، ویقوم الأدب بت

  .)222(»إعادة إنتاج للمعنى والدلالة

ولعل دلالة الكلمة من الأهمیة بمكان بحیث ینبغي التنبه لها، وقد حدد 

متغیرة وهى :ثابتة وهى الدلالة المعجمیة، والأخرى  :اللغویون  دلالتین للكلمة؛ أولاهما

ب دلالاتها الأسلوبیة من تجاورها مع الكلمة إنما تكتس«الدلالة الأسلوبیة؛ إذ إن 

  .)223(»الكلمات الأخرى

وبهذا فإننا عند تصنیفنا النصوص اللغویة نجد أنفسنا بإزاء مستویین 

المستوى الاعتیادى النمطى الذى یعكس الجانب غیر  :أولهما«للاستعمال اللغوى؛ 

یظهر إلا  ولا المستوى الفنى الذى یتسم بالقراءة النقدیة، :الفنى للغة، وثانیهما 

  .)224(»باستعمال الطرائق الخاصة فى نسیج اللغة
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حصیلة تفاعل قوي بین التصور المبدع  هي الشعریة الصیاغة كانت وإذا

creative imagination  والإلهامinspiraition")225(،  وإذا كان الشعر كما یصوره جان لویس

عر في ذاته إزعاج للغة الش"فإن  ؛)226("هو ابتكار لشریحة خاصة في اللغة :" جوبیر 

اللغة الشعریة المكونة من الألفاظ والكلمات ذاتها " ؛ لأننا إذا أردنا معرفة )227("السائدة

الموجودة في اللغة العادیة فهي أداة من أدوات الشاعر التي تنقل تجربته الفكریة 

ي وحركة نفسه الوجدانیة الداخلیة للآخرین، إنها لغة حیة تبعث الحیاة والحركة ف

وتخلقها من جدید وتقرأ أثرها في النفس وتحتضن هذا الأثر بین حروفها  الأشیاء كلها،

  .)228("وفي العلاقات المتشابكة بین مفرداتها 

ولكي تتحول اللغة من لغة عادیة إلى لغة شعریة فإنها تخضع لحالة من 

تتم من خلال بعض التحولات التي یجریها الشاعر على اللغة " التشكل الفني 

والأسالیب الفنیة التي یستثمرها لینحو بلفظه نحو الشعریة؛فاللفظة الشعریة لا تعبر 

تعبیراً مباشراً عن معناها المعجمي المجرد الجاف، لكنها تتغیر وتتحول عن مسارها 

السابق إلى مسار جدید یولد حالة معنویة جدیدة ویعرف هذا التحول بالانحراف 

  .)229("الدلالي 

تشكیل شعري من "رؤیة الشاعر الخاصة إلا من خلال  وهكذا فلا تتحقق

إبداعه بحیث یجعل لغته تقول ما لا تستطیع اللغة الوصفیة المباشرة قوله لأنها تصبح 

أداة فن لا أداة نقل كونها قادرة على تغییر طبیعة معاني مفرداتها لتكوین مجموعة 

، ولعل تلك الطبیعة )230("معاییر شعریة ذات طاقات ومضمونات إیحائیة لا حدود لها 

أكثر تأثیراً  في المتلقي لأنها تؤدي الوظیفة " الجدیدة التي اكتسبتها اللغة ستجعلها 

  .)231(" الانفعالیة التضمینیة التي تحملها الصورة الشعریة 

حمل "وقد شهدت اللغة الشعریة تطوراً واضحاً لدى شعراء العصر العباسي

وصیة الظاهرة التي سطعت في إطار من خلال خص معه خصوصیة هذا العصر؛

التجدید في الصورة الشعریة على صعید تنظیم المفردات تنظیماً صوریاً شعریاً لابد من 

  .)232("أنه سینتج عنه تولید لمعانٍ جدیدة من خلالها 
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وسوف ینبني تحلیلنا لغة تمیم بن المعز في مقطعاته على تتبع أهم الظواهر 

؛ إذ لایستطیع معجمه اللغويعلیها تمیم، وفي مقدمتها  اللغویة والأسلوبیة التي ألح

الباحث وهو بإزاء تحلیل المعجم اللغوي لتمیم أن یغفل المصادر،أو بمعنى أدق أنماط 

ولاء الشاعر یجب "المعرفة المرجعیة التي امتاح منها تمیم مادة معجمه اللغوي؛ إذ إن 

سلوبه أوأن ینمیها بابتداع  أن یكون للغة التي ورثها، ومهمته أن یحافظ علیها،

الخاص، وأن یكون سید ما ابتدعه وخادمه في الوقت نفسه، ولیس ثمة طبعٌ مهما كان 

دون  - قویاً یمكن أن یرتجل شعراً صادقاً لا تكلف فیه وفي القمة من الصیاغة أیضاً 

لى جهد یحتاج إ –سهلاً أو معقداً  –أن یملك معجماً لغویاً ثریاً ینتقي منه؛ لأن الشعر 

  .)233("في اختیار ألفاظه وتنقیحها، حتى یصبح قدر المستطاع عذباً وطریفاً 

أكثر الكتاب أصالة «ولا یعیب الشاعر أو الأدیب بحال تعدد مصادره؛ إذ إن 

هو إلى حد بعید راسب من الأجیال السابقة، وبؤرة للتیارات المعاصرة، وثلاثة أرباعه 

لابد من أن نفصل عنه  –نجده هو نفسه  أى –مكون من غیر ذاته؛ فلكى نمیزه 

كمیة من العناصر الغریبة، یجب أن نعرف ذلك الماضى الممتد فیه، وذلك الحاضر 

الذى تسرب إلیه؛ فعندئذ نستطیع أن نستخلص أصالته الحقیقیة، وأن نقدرها 

  .)234(»ونحددها

وتتعدد المصادر التي امتاح منها تمیم مادة معجمه الشعري وفي مقدمتها 

  : ؛ إذ نلمح اعتماده على ألفاظ القرآن في غیر موضع منها قوله "القرآن الكریم"

  )235(جــفي كُلِّ أمرٍ مَرِی    فنحنُ منك ومنه  

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر " وقد أخذها من قوله تعالى 

  )236("مریج

  : وقوله أیضاً 

  )237()ألم نشرحِ (ألم تتذكر   مع العسرِ یُسرٌ یجلي الدُّجَى   

إن مع العسر "، و "ألم نشرح لك صدرك :" والمعنى مأخوذ من قوله تعالى 

  .)238("یسراً إن مع العسر یسراً 

  : وقوله 
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  )239(من كُلِّ زَوجٍ بَهِیج  فكََ◌م بتلك المَغَاني   

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء " :وهو مأخوذ من قوله تعالى

  .)240("هیجاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ب

الألفاظ الخاصة بقضایا  وهو وثمة مصدر ثانٍ أسهم في تشكیل لغة الشاعر،

التي لایفتأ الشاعر یذكرها في غیر موضع؛حتى إنه لیوظفها حتى  ،المعتقد الفاطمي

  : في سیاق الغزل نحو قوله 

  ربلاءَ من الدماءـفي ك    وبُه    ـــلا والمُضَرَّجِ ث

  وبنیه أصحابِ الكِسَاء    يِّ وزوجِهِ  ــلا والوَصِ 

  نَ الأَدعِیاءـة الغاصبی    ا     ــإني للعُصـأولا ف

  )241(عما عهدتُ من الوفاء                  ما حلتُ یا ذات اللَّمَى  

في إشارة إلى  ،)المضرج ثوبه في كربلاء(ویشیر في النص السابق إلى 

 عنه في معتقد وهو علي رضي االله ،)الوصي(الحسین رضي االله عنه، كما یشیر إلى

الشیعة،ویشیر إلى زوجه فاطمة الزهراء رضي االله عنها، ویشیر إلى أصحاب الكساء 

وهم في معتقد الشیعة الحسن والحسین أبناء علي رضي االله عنه، ومقطعات تمیم 

حجة االله،  وارث الأنبیاء،  الأئمة، : حافلة بالألفاظ الخاصة بالمعتقد الفاطمي مثل 

  .)242(نبیه،  نور وإیضاح،  إمام الهدى ، وغدیر خم، والنواصب وصي النبي،  ابن

؛ فعلى الرغم " الثقافة العربیة"ویتجلى المصدر الثالث من مصادر ثقافته في 

فإننا نلمح في شعره إشارات كثیرة إلى أماكن  من أن الشاعرلم ینشأ في الجزیرة العربیة؛

ها إلا أهل الجزیرة،كما نلمح في وبعض المفردات التي لا یعرف في الجزیرة العربیة،

شعره حضوراً لبعض اللهجات العربیة القدیمة؛ حتى إنك حین تقرأ بعض قصائده 

لتشك في أن الذي كتبها شاعر عربي قدیم من الجزیرة العربیة في العصر الجاهلي، 

زهات، ومن أمثلة ذلك میله إلى ـولیس شاعراً عاش في مصر وسط الحضارة والمتن

والتوین  ،)243(وانتصبن صدور:"، ونلمحها في قوله أكلوني البراغیثة استخدام لغ

، كما نلمح الوقف )246(شهدن بك علیك الطباع ،)245(لو تأملنني العیون ،)244(خطوب

  : بالسكون على لغة ربیعة في قوله 
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  وقد ألبس الآفاق جُنح الدُّجى دَعجْ   ألا سَقِّیاني قهوةً ذهبیةً  

وهو لغة في التریاق الشافي من " الدُّریاق" كما نلمح أیضاً استعماله لفظ

 السموم، وتظهر في شعره بعض الألفاظ البدویة الغریبة على البیئة المصریة آنذاك،

الكمیت،  والقرح،  : والتي تكشف عن استیعابه الموروث اللغوي العربي مثل

والخرد، والممكورة،  والأبقع،  والبضاضة،  ومرهاء،  والدعج،  والعلالة، والشنوف، 

  .)247(والهمیان

ففضلاً عن وصفه مظاهرها  البیئة المصریةوثمة مصدر رابع تأثر به وهو 

: فإنك تجد في شعره إشارات إلى بعض المتنزهات المصریة مثل الطبیعیة الخلابة؛

كما یشیر إلى بعض  ،)248(وبستان كافور المقس،  والمختار، وسرودس، والمعشوق،"

وفضلاً عن وصفه النیل وأحواله في  ،)250(ودیر میرحنا ،)249(دیر القصیر:الأدیرة مثل

، ویذكر البرك )251(غیر موضع كما أسلفنا فإنه یذكر السفن العشاریات والسماریات

، كما )253(الشروب: ، ویذكر أیضاً بعض الملابس المصریة مثل)252(كبركة الحبش

یذكر ألفاظاً خاصة بالمصریین مثل تسمیة أهل الصعید للریح العاصفة 

، ولعل أبرز دلیل على تأثره بالبیئة المصریة استعماله بعض ألفاظها )254(مریسيبال

  . )255(بس بمعنى حسب: العامیة مثل كلمة

 الثقافات الأجنبیةویتجلى المصدر الخامس من مصادر معجمه اللغوي في

التي نجدها بارزة في شعره من خلال بعض الألفاظ الأعجمیة التي یوردها،ولا شك أن 

اظ كانت منتشرة في البیئة المصریة ومنها النارنج،  والخشنكان،والكعك، تلك الألف

 والطنابیر، والنیلوفر، والدساكر، والدستان، والجام، والبنفسج،  والآبنوس، والصولجان،

 والنوروز، والآس، والفراویز، والطیاهج، والرندج ، والبلور، والخندریس، والدمقس،

الأبرمیس، والسبج،  والخز،  والعاج،  والكافور، و  والدست، والخفتان، والمهرجان،

 .)256(والبهار، والزبرج،  وتموز، والنواویس

وهكذا یكشف المعجم اللغوي لتمیم عما یمكن أن نسمیه بموسوعیة الامتیاح؛ 

إذ لا یعتمد على مصدر واحد في تشكیل مادة معجمه،بل تتعدد مصادره ما بین دینیة 

  . مر الذي یكشف عن ثقافة الرجل وكثرة اطلاعهومذهبیة وعربیة وأجنبیة، الأ
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أما الظواهر اللغویة والأسلوبیة التي ألح علیها تمیم في مقطعاته فهي عدیدة، 

المیل إلى استعمال : وقد تخیرنا أهمها وأكثرها حضوراً في مقطعاته ومن أبرزها 

ل بعد التفصی والتلاعب اللفظي، الاعتراض، الغریب، والتناص، والحوار القصصي،

  :الإجمال، وتفصیلها على النحو الآتي 

میله إلى استعمال بعض ثمة ظاهرة لغویة بارزة نلمحها فى معجمه وهى 

 )257(»مالیس مأنوس الاستعمال ولاظاهر المعنى«، واللفظ الغریب هو الألفاظ الغریبة

لى تكون الكلمة وحشیة لایظهر معناها، فیحتاج إ«ویعرفه القزوینى بأنه یتحقق عندما 

وبالرغم من أن وجود اللفظ الغریب یعد  ،)258(»أن ینقر عنها فى كتب اللغة المبسوطة

كلمات «فهناك  عیباً لدى البلاغیین؛فإنه لایعد عیباً إذا كان قد وضع لضرورة سیاقیة؛

غریبة أوسوقیة، وهذه الكلمات قد تكون مطلوبة ومفیدة بتفاعلها مع سیاق أو أنظمة 

والمتتبع للسیاق الذى وردت فیه تلك الكلمات یلاحظ أنها ، )259(»خاصة من الكلمات

جاءت منسجمة معه، كاشفة عما یتسم به معجمه اللفظى من رحابة وسعة؛ إذ إنك لو 

الغریب بكلمة أخرى؛ فإنها لن تؤدى الدلالة نفسها، ومن  حاولت استبدال كلمة من هذا

قید، بل إن ما أتى منه وظف ثم فلم یكن تمیم مشغوفاً بالغریب بغیة الإغراب أو التع

لضرورة سیاقیة، كما أن الغرابة نفسها نسبیة؛ إذ ترتبط بالمخزون اللغوى لكل من 

المبدع والقارىء، والمعول علیه عندنا هو ملاءمة الكلمة للسیاق الذى وردت فیه، 

ونهوضها بدور فاعل فى أداء المعنى بحیث لایصلح أن یحل غیرها محلها،وتتعدد 

 والقرقف، والعكن، والیقق، والصحصح، السجسج،:" عمال تمیم للغریب ومنها أمثلة است

یمكن  ولا ،")260(والهمیان ومقبئنة، وارجحن، وبنة، والزولة، والذبل، ومرهاء، والخشف،

للباحث بحال أن یفسر جنوح الشاعر إلى الغریب في ضوء الدفاع عن نفسه أمام 

ل یكتبه آخرون؛ إذ لوكان الأمر كذلك أولئك الذین اتهموه بأنه لا یكتب شعره؛ ب

لاقتصر على قصیدة أو ثنتتین، وإنما یمثل هذا الغریب جزءاً من المعرفة المرجعیة 

  .للشاعر نفسه، وجزءاً أصیلاً من نسیجه اللغوي

، ویمثل التناص سمة أسلوبیة التناصوتتجلى الظاهرة الأسلوبیة الثانیة في 

النص " مع نصوص سابقة أو معاصرة؛ إذ إن بارزة تضع  النص فى علاقة مباشرة 
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لا یمكن أن ینسج تمیزه من خلال تركیبه الداخلى منفصلاً فى ذلك عن كل علاقة 

ومن ثم فلا یمكن لنا بحال أن نتعامل مع النص  ،)261("خارجیة بالنصوص الأخرى

ا لا نشأة للنصوص انطلاقاً مم"بوصفه كائناً مستقلاً لم یفد مما قبله من نصوص؛ إذ 

لیس نصوصاً، وكل ما یوجد دائماً إنما هو تحویل خطاب إلى خطاب آخر، ومن 

نص إلى نص؛ حیث یدخل النص في محاورة مع النصوص السابقة؛ بحیث یكون 

  .)262("الجدید خلاصة لنصوص سابقة علیه 

ومما هو جدیر بالذكر أن أول من بلور مصطلح التناص كمفهوم یعنى علاقة 

یات مختلفة هو میخائیل باختین، ثم جاء بعده العدید من بین النصوص تحدث بكیف

لوتمان وریفاتیر وجولیا كریستیفا ورولان بارت وغیرهم، وقد اتفقوا "الأسماء من أمثال 

  .)263("جمیعاً على أن النصوص الأدبیة تقیم حواراً فیما بینها 

ص عمل یقوم به ن" فذهب لوران جینى إلى أنه  وقد تعددت تعریفات التناص؛

 ورأى رولان بارت أنه ،)264("مركزى لتحویل نصوص وتمثلها، ویحتفظ بزیادة المعنى

تبادل نصوص ما أشلاء نصوص أخرى دارت أوتدور فى فلك نص یعتبر مركزاً،وفى "

  .)265("نهایة الأمر تتحد معه

تقاطع فى نص مأخوذ عن نصوص " ویذهب مارك أونجینو إلى أنه

إذ یرى أن التناص یتحقق  ف میشال ریفاتیر؛ویمیل الباحث إلى تعری )266("سابقة

  .)267("یلحظ القارىء علاقات بین عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت معه "بأن

النص الأصلى الذى : والقارىء عند تصدیه لأحد النصوص بإزاء نصین

المصدر الذى یستلهم منه " یقرؤه؛ والنص الذى یسمیه اللغویون بالنص الغائب، وهو

الذى یلاحظ لعبة القراءة بین " جدید، وهنا تظهر مهمة القارىء الأدیب نصه ال

  .)268("النصوص انطلاقاً من ثقافته 

النص عندما " ومن الخلط بمكان أن نعد التناص ضرباً من التقلید؛ إذ إن 

یستلهم الماضى، أو التراث،فعندها یكون النص مفتوحاً فى كل اتجاه متعدد 

وبذلك یكون التناص وسیلة تكشف عن المرجعیة ، )269("الاحتمالات فیاض الدلالات

الثقافیة للشاعر ومدى نجاحه فى توظیف تلك المرجعیة فى عمله الإبداعى؛ لأن 

یجد نفسه محاصراً ومنقاداً ضمن منظومة من التقالید الثقافیة، ) "منتج النص (المبدع 
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عن التى یجبر على التكیف ضمنها قبل أن یستقل بشخصیته، ویتمیز بإبداعه 

  .)270("غیره

وتتعدد مصادر التناص وتتباین فیما بینها تبعاً للمخزون الثقافى للمبدع 

ثمة " وتوظیفه أحد العناصر داخل بنیة النص، وهو ما أكده تودروف بقوله إن 

عناصر غائبة داخل النص وهى على قدر كبیر من الحضور فى الذاكرة الجماعیة 

  .)271("ملیاً بإزاء علاقات حضوریة لقراء عصر معین إلى درجة نجد أنفسنا ع

: وبالنظر إلى مقطعات تمیم نلمح مصدرین من مصادر التناص لدیه هما 

ویتجلى التناص القرآني لدى تمیم في خمسة  القرآن الكریم والشعر العربي،

، وتتعدد أشكال التناص القرآني في شعره فأحیاناً یكون بجزء من آیة نحو )272(مواضع

  : قوله 

  )273(وتقُاسي الكُروبَ فیه النفوسُ   فَ خَاسِئاً وحَسِیراً   یرجع الطرَّ 

ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصَرُ   :وفیها تناص مع قوله تعالى

  .))274  خَاسِئًا وَهُوَ حَسِیرٌ 

  : وأحیاناً یكون التناص بآیة كاملة نحو قوله 

 )275()رحِ ـألم نش(ر ــألم تتذك     ىـمع العُسرِ یُسرٌ یجلي الدُّجَ 
  

إِنَّ مَعَ  *فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا   :والشطر الأول هنا من قوله تعالى 

، )277( ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ   :، والشطر الثاني من قوله تعالى ))276الْعُسْرِ یُسْرًا

 .ة الشرحونلاحظ هنا أن الشاعر أخذ البیت كله من آیتین من سور 

  : وقد یأتي التناص عنده باقتباس أكثر من آیة نحو قوله 

  لُ وَصفِ الإلهِ للكفارــمث  كون  ـالُنا فیه ذِلَّةُ وســح

  )278(ولِهِ لهم باعتذارــذن في هَ   ومَ لا ینطقون فیه ولا یُؤ  ــی

ویل یومئذ للمكذبین، هذا یوم لا ینطقون " :والبیتان مأخوذان من قوله تعالى 

  .)279("یؤذن لهم فیعتذرون  ولا

ولعل اقتباس الشاعر من القرآن الكریم بما له من قدسیة یكشف عن ثقافة 

  .الشاعر القرآنیة
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، وثمة ملاحظات )280(أما التناص مع الشعر العربي فیتردد عنده سبع مرات

في تناصه الشعري؛ أولها أنه لایتأثر بشاعر بعینه ولا بعصر بعینه؛ إذ تراه یتأثر 

من العصر الأموي، وأبي نواس من القرن الثاني الهجري، وبأبي تمام من القرن بجریر 

أنه حین یتأثر بشاعر یلائمه فیما : الثالث، وبالصنوبري من العصر الفاطمي، وثانیها 

اشتهر به من أغراض، فحین تأثر بأبي نواس تأثربه في سیاق الحدیث عن الخمر 

  .تأثر به في وصف الطبیعة التي اشتهر بها التي هو زعیمها، وحین تأثر بالصنوبري 

واللافت أن أشكال التناص الشعري تتعدد عنده فتارة یأخذ بیتًا ویصوغ على 

  : نسجه نحو قوله 

  )281(والذنبُ یُظهرُ فضلَ عفوِ القادرِ   عُذري على عمدٍ وذنبي غفلةٌ   

  :وهو متأثر تأثراً یكاد یكون متطابقاً مع قول أبي تمام 

  )282(على خطأ مني فعذري على عمدِ   فإن یك عن جرمٍ أوتلك هفوةٌ   

  :وتارة أخرى یتأثر بلوحة شعریة فیصوغ على نمطها نفسه نحو قوله 

  )283(وكأنما داراتِه سُرَرُ   كأنَّ أمواجَهُ عُكَّنٌ   

  : وقد أخذ المعنى من بیتین للصنوبري یقول فیهما 

با فتخالُهُ      ریقَ لُجَین ذا ربى وأخادیدــط  وقد عَبَثَتْ فیه الصَّ

  )284(خواتمُ حُسنٍ في خدودِ مهاً جید  روقُكَ دارات علیه كأنها    ـتَ 

وهكذا فإن التناص فضلاً عما یمثله من ثقافة موسوعیة للشاعر؛ فإنه یرتبط 

بتقنیة تعد إحدى ركائز علم الأسلوب وهي تقنیة الاختیار الأسلوبي، وتعتمد تلك 

على أنه محصلة مجموعة من الاختیارات المقصودة بین "للأسلوبالتقنیة على النظر 

على أساس من النظر إلى اللغة نفسها بوصفها " )285("عناصر اللغة  القابلة للتبادل

لائحة طویلة من الإمكانات التعبیریة المتاحة أمام الأدیب القادر على احتواء نظام 

عالیة الاختیار الأسلوبي في هذه اللغة وتوظیف معطیاته ومنجزاته؛ بحیث تنصرف ف

الكتابة الأدبیة إلى محاولة الوصول إلى البدائل اللغویة المثلى التي تستطیع إنتاج 

رسالة النص ورؤیته الفنیة، وتوصیلها للمتلقي، والتأثیر فیه على نحو من الأنحاء وفق 

مدى الغایة التي یهدف إلیها الأدیب، وما یمثل خصائص تعبیره الفني من ناحیة، و 
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حساسیته للمقام المرتبط بموضوع الكتابة من ناحیة ثانیة،  وبالذوق الأدبي العام من 

  .)286("ناحیة ثالثة

؛ إذ نلمح الحواروثالث الظواهر اللغویة التي نلمحها في مقطعات تمیم هي 

الحوار بین طرفین، ویظهر في مقطعاته : في مقطعاته غیر نوع من الحوار؛ أولها 

ري فیها حواراً بینه وبین المحبوبة على طریقة الغزلیین في التراث الغزلیة التي یج

العربي، ومن ذلك قوله مصوراً مشهداً حواریاً بینه وبین المحبوبة تتعدد فیه الأصوات 

  :بین القول والرد فیقول 

اً ــا المرآةُ في الخــفأرته  ي    ــِعانَقَتْ لامَ صُدغها صادُ لَثم   د لِصَّ

  خصاً ــش أرَ  ولم اباً أرىـأكت  :    م قالت ــتْ ثترابت بما رأـفاس

  وقَرصاً  ن لمساً ــت من الوُجنَتی  وِهِ فتمكَّنــ    ــي لمَحْ ــودعتن

  ومن یتقصى وهــد في محــه  ه محو من یجــ   ،ألا امح: ثم قالت 

  مصاً  طَ ــالقَش ا وأتبِعـبالثنای  بالقشط یمَّحِى،  قالت اقشط   : قلت 

  لیس يَُ◌عصى دٌ ــضٌ علینا مؤك  رت به فر    ـذي أمإن ال: لت ــق

  صار واالله فصاً ـاً فـان لصـك  :   الت ــوت فقـورأت إثرَ ما مح

  )287(من كان رَخْصَاً  كلِّ  خَدِّ  مِ على  إن الفصوصَ تطبع باللَّثــ  : قلت 

والشاعر هنا یقدم لوحة فنیة رائعة یسبغ علیها من ألوان الخیال ما شاء 

یویة،  وتبدو وكأنها قصة حقیقیة؛ فهو یصور موظفاً الحیل اللغویة لام لیمنحها الح

اللثم وقد تضافرت مع صاد الصدغ على خد المحبوبة،حتى رأتهما معاً مرسومین على 

، وهنا بدأ الحوار حین طلبت منه أن یمحو تلك الكتابة فحاول محوها )لص(خدها 

شط، فتوافق وتطلب منه أن یزید على بالقرص واللمس، ویخبرها أنها لا تمحى إلا بالق

القشط مصاً،  لیتحول اللص الذي ظهر على خدها إلى قرص، ولعل ذلك الحوار 

الرائع حول قبلة على خد الحبیب یكشف عن خیال خصب لدى الشاعر مكنه عبر 

ثمانیة أبیات أن یجري حواراً متخیلاً لا یتغیا منه إلا وصف جمال خد المحبوبة وبیان 

  .بیل فیه ولذته أثر التق
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وثمة نوع آخر من الحوار أشبه بالمنولوج الداخلي؛  إذ یستهل الشاعر الأبیات 

بسؤال أو وصف وجهه للمحبوبة، ثم یترك المشهد للمحبوبة لتتولى الرد عن نفسها،  

  : وكأنها هي التي تصف نفسها، وهو ما یظهر في قوله 

 ــق ابلتـوق  شَبَّهْتُهَا بالبدرِ فاستَضْحَكَت  
َ
  رِ ـبالنُّك ولي

  كالبدر ِ  صرتُ  سَمُجُت حتى  فَّهَت قولي وقالت متى   ـوس

  ثَغرِ  عن مُ ـــأرنو ولا یَبسِ   ما  ـنٍ كـالبدرُ لا یَرنو بعی

  رِ ـدُّ العِقدَ في نحــولا یَش  دٍ  ـولا یُمِیط المِرطَ عن نَاه

  )288(ريـأزال أسیراً في یَدَيْ هَج  صفاتي فلا   بالبدرِ  من قاسَ 

ولعل هذا الحدیث المتخیل الذي أجراه على لسان المحبوبة إن هو إلا حیلة 

بلاغیة یرید بها أن یبلغ بالمحبوبة الأنموذج الكامل للجمال، وقد أجراه على لسانها 

  .لیكسب المشهد ضرباً من الواقعیة ویتوسع في الوصف ویبالغ فیه كیفما شاء 

هاهوذا یكتب مناجیاً طائر القمري في كما یتخذ مناجاة الطبیعة مادة للحوار؛ ف

  :حوار من طرف واحد 

  لقد أطلقتَ من فكري سَراحي  رُ المُوافِي   ــأیها الطی اـألا ی

یاحــانٍ یُ ــكنَوْم         فطیَّر حسّ ریشك سُكر حِسِّي     نَبَّه بالصِّ

  )289(احِ ـالبِِ◌ید الفِس مواردُ  علیك  تَ ما ألقى لضاقت  ـولو لاقی

  نا یتخذ الحوار مادة یبث من خلالها شكواه وأحزانه إلى ذلك والشاعر ه

الطائر، الأمر الذي یضفي على حواره نوعاً من الحیویة؛ بحیث یجعله ماثلاً شاخصأ 

  . أمام القارئ

، وقد شغلت "الاعتراض"وثمة ظاهرة أسلوبیة بارزة في مقطعات تمیم وهي 

ة والبلاغیین والأسلوبیین؛ أما النحاة فیرون الجملة الاعتراضیة حیزاً كبیراً من فكر النحا

الجملة المعترضة فى كل أحوالها أجنبیة عن مجرى السیاق النحوى فلا صلة لها « أن 

بغیرها، ولامحل لها من الإعراب، وإنما هى تعبیر خاطر طارىء من دعاء أو قید 

لفت إلیه بشرط، أو نفى ووعد، أو أمر ونهى، أو تنبیه إلى ما یرید المتكلم أن ی

  .)290(»السامع
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ویبدو الأمر مختلفاً لدى البلاغیین؛ إذ إن الاعتراض عندهم لیس من قبیل 

«  :الزیادة؛ بل إنه یأتى لیحقق فائدة بلاغیة، وهو ما یؤكده أسامة بن منقذ بقوله 

واعلم أن الاعتراض هو أن تذكر فى البیت جملة معترضة لاتكون زائدة، بل تكون 

  .)291(»فیها فائدة

من محاسن الكلام والشعر اعتراض كلام فى كلام لم «یرى ابن المعتز أن و 

  .)292(»یتم معناه، ثم یعود إلیه فیتممه

واعلم أن الاعتراض ینقسم إلى « :ویعدد ابن الأثیر أقسام الاعتراض فیقول

یأتى فى الكلام إلا لفائدة، وهو جارى مجرى التوكید، والآخر أن  لا :أحدهما: قسمین

لكلام لغیر فائدة، فإما أن یكون دخوله فیه كخروجه منه، وإما أن یؤثر فى یأتى فى ا

  .)293(»تألیفه نقصاً وفى معناه فساداً 

وقد ترددت الجمل الاعتراضیة في مقطعات تمیم ما یربو على خمس وعشرین 

  : مرة منها قوله 

  )294(هَبُهُ من كَفِّ أَقنَى أسیلِ الخدِّ مَذ  مُشَعشَعةً    –ودع لومي  –خُذها إلیك 

وإذا تأملت الاعتراض في البیت السابق لوجدت أنه لم یأت حشواً لا قیمة 

له،بل إن الشاعر وضعه لیوجه المستمع أن یفرغ كل طاقاته في التمتع بالشراب 

  وینصرف عن اللوم والعتاب وكأنه یحیل المستمع على معنى بیت أبي نواس 

  ي بالتي كانت هي الداءُ ــوداوِن  راءُ   ـي فإن اللومَ إغــدع عنك لوم

وكأنه أراد بهذا الاعتراض أن یرسل رسالة غیر مباشرة إلى المستمع مفادها 

  .أن الخمر هي الشفاء من كل داء 

وتراه تارة أخرى یوظف الاعتراض لیحقق نوعاً من المشاكلة اللفظیة حین 

  :یقول

  )295(ظنّ  مٌ ولاـل وَهــا لم یَخَ ـم     -ا حُسنَهــی–نُكِ ـي حُسـألبسن

وفي ظني أن الشاعر بذكره اسم المحبوبة على سبیل الاعتراض أراد أن 

یجعل منها مادة للحسن ومصدراً له فكأن الحسن قد اشتق منها وكأن حسنها حیك منه 
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رداء صار نموذجاً لكل حسن،  وبهذا یكون الاعتراض قد نهض بوظیفة الشرح 

  .والتوضیح 

  : على جمال المحبوبة في قوله ویتكرر الاعتراض في سیاق التدلیل 

  )296(ومَیْنُ  –إذا عاینت غُرَّتهُ  - بُلیُت بمن كأنَّ الشمسَ زُورٌ    

     والاعتراض هنا لا یعد جزءاً دخیلاً على البنیة الأصلیة للجملة؛ إذ إن المعنى 

لا یمكن فهمه وتصوره إلا بوجوده؛ فقد عقد نوعاً من المقارنة بین غرة المحب 

  .وانتصر للغرة من خلال بنیة الاعتراض والشمس، 

وهكذا مثل الاعتراض ملمحاً أسلوبیاً بارزاً؛ إذ لم تأت بنیته منفصلة عن 

السیاق الأصلي كما یظهر في سیاقات أخرى كالدعاء مثلاً،بل جاءت لتؤدي دورها 

  .في التفسیر والتوضیح من خلال تضافرها مع البنیة الأصلیة للبیت 

استخدام : وأسلوبیة أخرى نلمحها في دیوان تمیم مثل  وثمة ظواهر لغویة

التفصیل بعض الإجمال، والتجدید في الاشتقاق والتلاعب اللفظي، واستعمال الجموع 

غیر المشهورة، وقد اكتفینا بالإشارة إلیه لكونها لا تمثل سمتاً أسلوبیاًً◌ بارزاً في 

  .مقطعات تمیم

  :الصورة الشعریة

ین الفنون الجمیلة على ما بینها من اختلاف نوعي؛ ثمة قاسم مشترك یربط ب

تعبیر عن تجربة الفنان الشعوریة، سواء أكان هذا في زوایا ذاته :"إذ تشترك في أنها 

 )297("أم في احتكاكها وتفاعلها مع الآخرین، أو في تأملها لهذا الكون الذي نعیش فیه

یلة في تجسید تجربته وتحقیق إلا أن الأداة الي یتوسل بها كل فن من هذه الفنون الجم

في الموسیقى أنغام وأصوات، وفي النحت " غایته تختلف من فن إلى آخر؛ فهي

، وقد اتخذ الشعرالخیال مرتكزاً فنیاً )298("أحجام وأشكال، وفي التصویر ألوان وخطوط

المبرر الأساسي للفن، :" یعتمد علیه في تحقیق غایته منطلقاً من الإیمان بأنه هو 

 .)299("لة للمعرفة وتحول الأشیاءوالوسی

وقد انتبه القدماء لما للشعر من وثیق صلة بالخیال والصورة، فهاهوذا الجاحظ 

، )300("ضَرْبٌ من النَّسجِ وجِنسٌ من التَّصویرِ " :یتحدد مفهوم الشعر لدیه في أنه 
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دباء ونتیجة ارتباط الشعر بالصورة؛فقد شغلت الصورة حیزاً كبیراً من اهتمام النقد والأ

الغربیین والعرب قدماء ومحدثین على حد سواء،وقد اختلفوا في تعریفها وتحدید 

مفهومها كل بحسب رؤیته وإطاره المعرفي، ویتجلى ذلك الاختلاف في المذاهب 

فهي عند الرومانسیین تمثل المشاعر والأفكار الذاتیة،وعند "النقدیة لدى نقاد الغرب

الرمزیین تنقل المحسوس إلى عالم الوعي  وعند البرناسیین تعرض الموضوعیة،

 المحدثون؛  ، أما النقاد العرب)301("الباطني،وعند السریالیین تعنى بالدلالة النفسیة

 ،)303("، ومنهم من عدها تشكیلاً لغویاً )302(فمنهم من عد الصورة تركیبیة وجدانیة

ف محدد وعلى الرغم من عدم وجود تعری. )304("ومنهم من عدها تركیبیة عقلیة معقدة

الصورة "متفقون على أن  )305(وقسمات محددة لمفهوم الصورة؛ فإن كثیراً من الباحثین

الشعریة في جوهرها تشكیل لغوي، یعمل الخیال على تخلیقه من معطیات متعددة یقف 

العالم المحسوس في مقدمتها من خلال عملیة اختیار غیر واعیة تفوق سلطان 

فیه دورها الشكلي المتمثل في كونها مجرد  على نحو تتجاوز الصورة )306(العادة

تعبیراً عن حالة نفسیة معینة یعانیها الشاعر إزاء موقف "تسجیل فوتوغرافي؛ لتستحیل 

نتاج "، ومن ثم فالتصویر في الأدب إن هو إلا )307("معین من مواقفه مع الحیاة

یثیر  والشاعر المصور حین یربط بین الأشیاء وكل الملكات، لتعاون كل الحواس،

لبیان  –فوق المنطق  –فالصورة منهج  ...العواطف الأخلاقیة والمعاني الفكریة 

 .)308("حقائق الأشیاء 

وإذا كانــت الصــورة لــدى أحــد نقادنــا المحــدثین تجمــع كــل الوســائل التصــویریة 

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشـاعر فـي " :المتاحة فهي 

لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة  خالص؛ سیاق بیاني

ـــة والتركیـــب والإیقـــاع والحقیقـــة والمجـــاز  مســـتخدماً طاقـــات اللغـــة وإمكاناتهـــا فـــي الدلال

فإن هناك  ؛)309("والترادف والتضاد والمقابلة والجناس، وغیرها من وسائل التعبیر الفني

وجها عن المنطق المألوف فـي عـرض الأفكـار خر :"سمات أخرى تمیز الصورة وأهمها 

والـــرؤى، واللجـــوء بـــدلاً منـــه إلـــى الخیـــال غیـــر المـــروض الـــذي یخلقهـــا ویمنحهـــا قوتهـــا 

  .)310("وحیویتها
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ـــنهض الصـــورة فضـــلاً عـــن خرقهـــا المنطـــق المـــألوف بـــدور فاعـــل بـــین  كمـــا ت

فهي التي لیست حلى زائفة، بل إنها جوهر الشعر؛ "عناصر العملیة الإبداعیة؛ إذ إنها 

، ولن یـتم لهـذا هـذا الـدور دون أن تكـون )311(تحرر الطاقات الشعریة الكامنة في العالم

أن یخلــع علـــى الصــورة إحساســـه،  " نتاجــاً للملكــة الشـــعریة التــي یســتطیع الشـــاعر بهــا 

  .)312("وبهذه الملكة وحدها یستطیع أن ینقل المشاهد الیومیة العادیة إلى عالم الشعر 

إدراكــات "الصــورة تتجلــى فــي أنهــا تعــد الوســیلة المثلــى لبلــوغ  وهكــذا فــإن أهمیــة

جدیـــدة للظـــواهر والأشـــیاء بوصـــفها نســـجاً تخیلیـــاً یـــربط بـــین أجـــزاء الموضـــوع الأدبـــي، 

ویسهم عبر لغة مغایرة فـي إنتـاج وعـي مغـایر بهـذا الموضـوع أو بـبعض جوانبـه، وهنـا 

ــــدرتها علــــى الكشــــف والدهشــــ ة والمتعــــة الوجدانیــــة یكمــــن جمــــال الصــــورة وفعالیتهــــا وق

  .)313("الفكریة

وتســعى الدراســة إلــى تنــاول الصــورة وفــق مــنهج یحــاول تجــاوز الــدرس النقــدي 

التقلیدي، الذي یحصر دور الصـورة فیمـا تـنهض بـه مـن تجسـید الأشـیاء المجـردة علـى 

نحــو یســتحیل المعنــوي فیــه حســیاً؛ بحیــث تــدرس الصــورة علــى مســتویین؛یرتكز أولهمــا 

لغوي الـذي تتجـاوز فیـه الصـورة المسـتوى المعجمـي بمـا فیـه مـن جفـاف على المسوى ال

إحـــدى "وجمـــود إلـــى مســـتوى إیحـــائي أكثـــر رحابـــة، ویتنـــاول ثانیهمـــا الصـــورة بوصـــفها 

الوسائل التى یقنع بها الشاعر جماهیره التى تستمع إلیه، ویدفعها إلـى فعـل أو انفعـال، 

الصـورة إحـدى الوسـائل التـى یظهـر  یتلاءم مع الجانـب النفعـي المباشـر للشـعر،أوتكون

فیبهر بطرافة صوره المسـتمعین، ویسـتحوذ علـى إعجـابهم  بها الشاهر براعته  الحرفیة،

  .)314("بدقة وصفه وبراعته فى محاكاة الأشیاء

وینبنــي درســنا للصــورة فــي مقطعــات تمــیم بــن المعــز علــى بیــان أهــم المصــادر 

  .ورة ووظائفها في مقطعاته التي امتاح منها مادة صوره، وبیان أنواع الص

  :مصادر الصورة  )أ

تتشــكل لوحــات الخیــال فــي العملیــة الإبداعیــة وتســتمد خطوطهــا مــن مصــادر 

الأشیاء التي یتكئ علیها الشعراء في إبداع صورهم، بل هـي منطلقـات " :متعددة وهي 

 شـأن هـذه المصـادر أن تـوفر" و ،)315("الخلق الفني التـي تعكسـها مـرآة وجـدان الشـاعر
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صــفة مهمــة للشــعر والشــاعر وهــي انفعــال اللــذة،  أو حالــة الانفعــال الحــاد التــي تمیــز 

  .)316("الشاعر نفسه وهو یقوم بعملیة الإبداع والخلق الفني 

ویكشــف تتبــع المصــادر التــي امتــاح منهــا تمــیم مادتــه التصــویریة عــن منــابع 

لتـي امتـاح منهـا تمـیم ؛ إذ یعـد واحـداً مـن أهـم المصـادر االقـرآن الكـریم :رئیسة؛ أولهـا 

مــادة صــوره؛ فقــد تــأثر بــالقرآن تــأثراً واضــحاً فــي اختیــار صــوره، وقــد بــرز هــذا التــأثر 

بأسالیب متعددة؛ فتارة تراه یستمد الصورة كلها مـن آي القـرآن نحـو قولـه مصـوراً جمـال 

  :الطبیعة 

  )317(من كلِّ زَوجٍ بَهِیج  فكَمْ بتلكَ المَغانِي   

وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ  :لى وقد أخذها من قوله تعا

  .))318 اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ 

  :ومنه قوله أیضاً یشكو زمانه 

ارِ     زماني راحَ عابساً قَمطریراً                  بجمیعِ الأبرارِ لا الفُجَّ

  مثلُ وصفِ الإلهِ للكفارِ     نا فیهِ ذِلَّةٌ وسكــونُ   حالُ             

  )319(ذَن في هَولِهِ لهم باعتذارِ       یومَ لا یَنطِقونَ فیهِ ولا یُؤ                     

والملاحظ هنا أنه في إطار الصورة نفسها یستمد مادته من آیتین من سورتین 

أخوذ من قوله تعالى في سورة الإنسان م) زماني راح عابساً قمطریراً (مختلفتین؛ فقوله 

: ًإِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرا)320( والبیت الثالث ،)یوم لا ینطقون 

   *یَنْطِقُونَ  هَذَا یَوْمُ لاَ   :مأخوذ من قوله تعالى في سورة المرسلات ) ولا یؤذن لهم

  .))321 وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ  * یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ  وَلاَ 

  :وثمة شاهد ثالث على امتیاح مادة صوره من القرآن الكریم وهو قوله 

  )322(انِ یعقوبَ، أو قول البَشِیر  تحت لیلٍ كثوبِ یوسفَ في أجفـ         

هُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ ألَْقَا :ومادة هذه الصورة مأخوذة من قوله تعالى 

  .) )323 عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا

  :كما یظهر تأثره بالقصص القرآني حین یصور جمال المحبوب بقوله 

  ولو انَّكَ المُعزَى إلى یَعقوب  واالله لا استمتعتُ منك بنظرةٍ   
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  وهو هنا یقرن جمال المحبوب بجمال یوسف بن یعقوب علیه السلام 

؛ فقد كان الشیعة والمذهب الفاطمي معتقداتالمصدر الثاني فهو  أما

للفاطمیین بوجه عام والإسماعیلیین على وجه الخصوص معجم خاص بهم، وهو ما 

یتضح لدى غیر واحد من شعراء الشیعة أمثال المؤید في الدین داعي الدعاة وغیره؛ 

إذ كانوا یستمدون مواد صورهم من هذا المعجم، وهو ما یظهر لدى تمیم في مقطعاته 

  :یر موضع منها قوله مادحاً الخلیفة العزیز باالله في غ

  )324(اءِ ـفي البَرایا ووارثُ الأنبی  حَتةُ االله لاَ ــإنما أنت حُجَ 

تشبیهه بحجة االله،  وحجة : وتظهر عقیدة الفاطمیین هنا في موضعین؛ أولهما

تشبیهه له  :والموضع الثاني ،)325(االله من صفات الأنبیاء والأئمة عند الفاطمیین

، ویقصد بذلك وفقاً لمعتقد الفاطمیین في الدور أن محصول ما جاء )وارث الأنبیاء(ـب

  .)326(به الأنبیاء قد جمع في الإمام وللإمام

  : ویظهر مرة ثانیة في مدحه العزیز باالله أیضاً حین یقول 

  )327(مُرَكَّبةٌ في جِسمٍ من نورٍ وإیضاحِ          وهل أنتَ إلا مُهجَةُ المجدِ والنَّدَى  

مستمد من العقیدة الفاطمیة؛ إذ ) مركبة في جسم من نور وإیضاح(وقوله 

الإنسان عندهم مكون من جسم ترابي كثیف ونفس نورانیة لطیفة، ولكن الإمام وإن 

كان جسماً ترابیاً فهو من طینة شریفة؛ لأن نفسه روحانیة شریفة تماثل العقول 

  .)328("الروحانیة ولا تحل إلا في جسم شریف 

ن عجب أن الموروث الشیعي یسیطر على تمیم حتى وهو في سیاق وم

الغزل؛ إذ تراه یشبه نفسه في غدر المحبوب وتعذیبه له بجده الحسین الذي غدر به 

  : یزید فیقول 

  تصول به لیس علیك دین   أرقت دمي ومالك فیه حق 

  )329(الحُسین جَدِّي بَغَى وكأنني  دٌ   ــكأنك في إراقتِه یَزی

مثلة على الصور التي امتاحت مادتها من المعجم الفاطمي كثیرة ولعل الأ

  .)330(لذلك اكتفینا بالإحالة إلیها في الهامش
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التي  الثقافات الأجنبیةوثمة مصدر ثالث یمتاح منه تمیم مادة صوره وهو 

كانت منتشرة فتراه یصف زهرة النیلوفر في غیر مقطعة،وتتعدد الصور التي استمدها 

  : جنبیة ومنها قولهمن الثقافة الأ

  )331(ي البَنَانِ ـوكٍَ◌عك كالخواتم ف  ي  ـبعثتُ بخُشكَنان كالأمان

والصورة هنا في وصف الخشكنان وهو لفظة فارسیة ومعناها الخبز القدید أو 

البقسماط، والكعك وهو كلمة فارسیة بمعنى حلوى العید أیضاً تكشف عن اعتماده 

  .البیئة المصریة في تشكیل مادة صوره على مفردات الفرس التي كانت منتشرة في

ولا یقتصر الأمر على التأثر المباشر بالألفاظ،  بل إنه یتأثر بالأفكار نفسها؛ 

فتراه یتأثر ببعض الأفكار المستمدة من الفلسفة الیونانیة مثل فكة الجوهر والعرض، 

  : حین یقول 

جَوهَرَهُ في لطفِهِ عَرَضٌ ـك   )332(نُ الفطنِ ـعیفلیس تحویه إلا أ       أن َّ

، وهي الطبیعةأما المصدر الأخیر الذي امتاح منه تمیم مادة صوره فهو 

المصدر الغالب على صور تمیم؛ إذ من الطبیعي لشاعر مثل تمیم أنفق وقته في 

أن یتخذ من الطبیعة  - اللهو والخمر والغزل وخصها بما یربو على ثلاثة أرباع دیوانه

فلم یترك مظهراً من مظاهر الطبیعة إلا وصفه كما  مورداً یستمد منه مادة صوره؛

أسلفنا لدى حدیثنا عن الوصف، ولكن ثمة ظاهرة بارزة وهي اهتمامه بالطبیعة 

المصریة وبالنیل تحدیداً؛ إذ خصه بعدد كبیر من لوحاته الوصفیة واستمد منه مواد 

  :صوره، ومنها على سبیل المثال قوله 

  بموجٍ یزیدُ ولا ینقُصُ       نظرتُ إلى النیلِ في مَدِّهِ 

  )333(مَعاطفُ جاریةٍ ترقُصُ            ه  ـكأنَّ مَعاطفَ أمواجِ 

وهكذا تعددت أنماط المعرفة المرجعیة التي امتاح منها تمیم مادة صوره 

وتنوعت على نحو یكشف عن ضرب من الخیال الموسوعي لدى الرجل الذي لایقف 

علیه عینه ویمر بخاطره لخدمة  صوره على مصدر واحد،  بل یوظف كل ما تقع

  .صوره

  :أنواع الصورة -ب
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إذا انتقلنا إلى الحدیث عن أنواع الصورة في مقطعات تمیم،سنلاحظ نزوعه 

إلى الصورة التشبیهیة، ولعل میله صوب التشبیه یكشف عن وعي كبیر بالموروث 

قد شغل العربي؛ إذ یمثل التشبیه النوع الغالب على الصورة في التراث العربي، و 

مساحة كبیرة من الفكر النقدي والبلاغي عند العرب، حتى إننا لا نتجاوز  )334(التشبیه

إذا قلنا إنه كان اللون الغالب على الصورة في الموروث الشعري العربي حتى آخر 

التشبیه جار كثیرٌ فى كلام «: إن: العصر العباسي، وهو ما أكده المبرد بقوله 

 .)335(»هو أكثر كلامهم، لم یُبْعِدْ  :العرب، حتى لو قال قائل 

ولا یقتصر دور التشبیه على كونه تعبیراً بالصورة، أو مقارنة شىء بآخر 

یشبهه، بل كان یمثل لدى العرب تعبیراً عن حیاتهم ومشاهداتهم وتجاربهم، فالعرب 

أودعت أشعارها من الأوصاف، والتشبیهات، ما « :كما یرى ابن طباطبا العلوي 

فشبهت الشىء بمثله تشبیهًا .عرفتها، وأدركه عیانها، ومرت به تجاربهاأحاطت به م

  .)336(»صادقًا على ما ذهبت إلیه فى معانیها التى أرادتها

ومن ثم فقد كان الوضوح هو الغایة المثلى للتشبیه عندهم حتى لیذهب 

 التشبیه البلیغ، هو إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبیه مع"الرمانى إلى أن 

  .)337("حسن التألیف

وبالرغم من أن الأصل فى حسن التشبیه أن ینهض بمهمة الشرح والتوضیح؛ 

فإن ذلك لایعنى بالضرورة أن یأتى التشبیه تقریریاً مباشراً؛ إذ لایعنى التشبیه  –

تحقق معنى واحد ینتقل آلیاً من المشبه به إلى المشبه؛ بل إنه یولد فى الطریق «

فى التشبیه، وهو یؤدى متصلاً بسابقه ولاحقه دوراً فنیاً فى إیحاءات تظل تناوش طر 

  .)338(»العمل الفنى بأكمله

قیمة التشبیه لایكتسبها من طرفیه فقط،ولا من وجه الشبه القائم « والواقع أن

بینهما بقدر استمدادها من الموقف الذى یدل علیه، ویستدعیه الحس الشعرى المنبث 

إن النسق اللغوى یضفى حیاة على الصورة التشبیهیة، خلال الموقف التعبیرى، كذلك ف

  .)339(»ویكسبها ظلالاً إیحائیة لا یستطیع التشبیه بطرفیه أو بوجهه أن یقوم بها
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فمن حق هذا «ومن ثم فالتشبیه ترتبط دلالته بالسیاق الذى وضع فیه ولذا 

ه حسب التشبیه أو غیره من الوسائل التصویریة ألا ننتزعه من نصه؛ بل ننظر إلی

سیاقه شریطة قدرة صاحبه على إقامة معمار فنى یتلبس القصیدة كلها مع قدرة 

ویتعدى مرحلة الحس  صاحبها على أن یتجاوز فى صیرورة دائمة ظواهر الأشیاء،

  .)340(»والعقل التى أسرف فیها البلاغیون

تصویر یكشف عن حقیقة الموقف الشعورى أو "والتشبیه فى مفهومه الجمالى 

لذى عاناه الشاعر فى أثناء الإبداع، وهو یرسم أبعاد ذلك الموقف عن طریق الفنى ا

المقارنة بین طرفى التشبیه، مقارنة لیس من شأنها أن تفضل أحد الطرفین على 

الآخر، وإنما تقصد إلى الربط بینهما فى حال أو صیغة أو وضع یكشف جوهر 

القیم الجمالیة التى امتلكت ذات  أو الأشیاء ویجعلها قادرة على نقل الحال الشعوریة،

والبراعة هنا لیست فى اختیار مشبهٍ «. )341("الشاعروسیطرت على تصویره التشبیهى

به لمشبهٍ ما، ولكن فى اختیار مشبهٍ بعینه دون غیره، وربطه بمشبه به بعینه دون 

المشبه به : غیره؛ یضفى على المشبه روعة وجمالاً، لیتم نوع من العطاء المتبادل

هي  ولا عطى للمشبه، والمشبه یمنح المشبه به، فیكونان صورة لا هي المشبه وحده،ی

  .)342(»المشبه به وحده، بل هى شىء جدید ینشأ من ارتباطهما ببعض فى هیئة تشبیه

ذو وظیفة نفسیة وشعوریة ووجدانیة اهم وأوقع من مقصد «وهكذا فالتشبیه 

ج المتلقى إلى موقف عاطفى تجاه ما التوضیح والشرح والتفسیر، إنه یرید أن یستدر 

  .)343(»یقدم إلیه من صور تشبیهیة متنوعة

ویتغیا درسنا الصورة التشبیهیة في مقطعات تمیم  الوقوف على الاتجاه 

الغالب على التشبیه لدیه من خلال بیان العلاقات التي تربط بین طرفي الصورة 

ینتمى كل منهما، أی�ا ) "ه وغیرهالتشبی(فطرفا الصورة الشعریة  ،)المشبه والمشبه به(

والصورة الشعریة  .دائرة المجردات أو دائرة المحسوسات،: كانا إلى إحدى دائرتین 

موزعة دائمًا على هاتین الدائرتین، بحسب الدرجة التى تتجاذب فیها الدائرتان صور 

الشاعر وموضوعاته؛ وبحسب كیفیة انتقال الشاعر من المحسوس إلى المجرد 

ودور كل  س، بحیث یمكن تَبَیُّنُ ما یمیز صور شعر ما عن صور شعر آخر،والعك
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فانتقال الشاعر من نقطة إلى نقطة فى نفس الدائرة كأن  منهما فى التعبیر الشعرى؛

أو مجردًا بمجرد یسمى تعویضًا؛ بینمى یسمى تحویلاً  یصف محسوسًا بمحسوس،

رى تنتمى إلى دائرة ثانیة، كأن انتقال الشاعر من نقطة تنتمى إلى دائرة، إلى أخ

  .)344()التجسیم(، أو مجردًا بمحسوس )التجرید(یصف محسوسًا بمجرد 

ویكشف لنا تتبع مقطعات تمیم عن تنوع الصورة التشبیهیة ما بین التحویل 

والتعویض، وإن كان التعویض هو السمت الغالب علیها؛ فإننا لانعدم شواهد على 

  : لتجسیم،  ومنها قوله التجرید وا :التحویل بقسمیه 

  )345(حبیبٌ إلینا، نأى أم دَنا  لنا أَبْرِمِیس كنیلِ المُنَى   

والمشبه هنا وهوالأبرمیس نوع من السمك كان معروفاً بمصر، والمشبه به نیل 

المنى ینتمي كل منهما إلى دائرة مختلفة، فبینما ینتمي المشبه إلى دائرة المحسوسات، 

دائرة المعنویات، ومن ثم فقد لجأ الشاعر في صورته إلى  فإن المشبه به ینتمي إلى

ضرب من التحویل هو التجرید بجعل المحسوس معنویاً،  وفي ظني أنه یرید أن 

یتجاوز بالصورة المتعة الحسیة التقلیدیة الممثلة في تذوق هذا الأبرمیس والتمتع بألوانه 

نیة حبیباً یتمنى لقاءه، ولعل الزاهیة لیجعل المتعة معنویة یصیر معها هذا السمك أم

مع مشبه حسي آخر ) الأماني (تلك الصورة تتكرر لدیه غیر مرة مستخدماً المشبه به 

  :نحو قوله 

  )346(وكَعك كالخواتم في البَنانِ          تُ بخُشكَنان كالأماني  ــبعث

وكأنه یرید بهذا الانتقال من دائرة المحسوسات إلى المجردات أن یتجاوز اللذة 

  .لحسیة إلى اللذة المعنویة ا

ویتكرر النمط نفسه لدیه معتمداً على تقنیة أخرى وهي تعدد المشبهات به 

  : المعنویة لمشبه حسي واحد، وهو ما یظهر في قوله 

  )347(انتباهي سُؤلي وأنتم مُرادِي  أنتم في المَنام حُلمِي وأنتم في     

بهات به تبعاً لاختلاف وجه یتعانق مع ثلاثة مش) أنتم (والمشبه به هنا واحد 

الشبه؛ إذ یستحیل المشبه به في المنام حلماً، وفي الانتباه سؤلاً، ثم یجمع الأمرین 

لیصیر المشبه هو عین المشبه، ویستحیل هو المراد في الیقظة والنوم، وفي ظني أن 
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ن الصورة هنا تتجاوز دورها التوضیحي إلى حالة أكثر رحابة وسعة یرید بها الشاعر أ

یخلع على المشبه من خلال تعدد علاقاته التي تربطه بالمشبه به حالة مثالیة تكشف 

  .عن سیطرته علیه في نومه وفي یقظته وفي جمیع أحواله 

ولا یقتصر التحویل لدى الشاعر على التجرید، بل ینحو به صوب التجسیم 

  :أیضاً وهو ما یظهر في قوله 

  )348(ربك الماذِيُّ والشَّهدُ وقُ       بُعدُكَ موتٌ صبٌر طعمُهُ   

ینتمي لدائرة المجردات، في حین ینتمي المشبه به ) قربك(والمشبه به هنا 

إلى دائرة المحسوسات، والشاعر بهذا الخروج من دائرة المجرد إلى ) الماذي والشهد(

دائرة الحسي یرید أن یجسم القرب ویجعل لذته مادیة محسوسة فیصیر كالعسل والشهد 

  .لك رسالة إلى المحبوب یعبر فیها عن أثر القرب علیه لیوجه بذ

والملاحظ أن الشاعر یحرص دوماً على تكرار المشبه به خالقاً بذلك علاقة 

ثابتة تربطه بالمشبه الذي برغم تعدده فإنه یحمل الصفات نفسه، فكما صار قربه شهداً 

  : في قوله  وعسلاً في الشاهد السابق؛ فإن طباعه أیضاً تصیر شهداً ومسكاً 

ِ◌هد طبعُهُ          هبَاءَ لم یَتحرَّج     ولي صاحبٌ كالمسكِ بالشَّ   )349(إذا وجدَ الصَّ

والملاحظ أن الشاعر متكئاً على الامتزاج بین حلاوة طعم الشهد، وطیب 

بأكبر قدر من المتع الحسیة ) الطبع(رائحة المسك یحاول أن یحیط المشبه المعنوي 

  .مممثلة في التذوق والش

وعلى الرغم من تعدد الصور التي تنزع صوب التحویل؛ فإن الصور التي 

تنحو صوب التعویض تظل المسیطرة على الصورة التشبیهیة في مقطعات تمیم 

بنوعیها من خلال التحرك داخل إطار دائرتي المحسوسات والمجردات دون الانتقال 

  :منها إلى دائرة أخرى، ویظهر ذلك في مثل قوله 

  والدُّجَى بین مِخلبَیه غُرابُ   الصباحَ في الأفُْقِ بَازٌ  وكأنَّ 

ةَ بح   )350(أن النجومَ فیها حَبابُ ـوك  رٍ ــوكأن السماَء لُجَّ
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وطرفا التشبیه هنا في تلك الصور التشبیهیة المتعددة ینتمیان إلى دائرة واحدة 

في هي دائرة المحسوسات، لكن الشاعر ركز على الألوان في خلق علاقة بین طر 

  : التشبیه فتلمح تناغماً لونیاً بینهما على النحو الآتي 

یتجلى اللون الأبیض بما یحمله من دلالات التفاؤل والإشراق لینسج العلاقة 

،كما یظهر اللون الأسود بما یحمله من )باز(والمشبه به ) الصباح(بین المشبه 

) الغراب(والمشبه به ) الدجى(دلالات الانقباض والتشاؤم لینسج العلاقة بین المشبه 

خالقاً بتلك الثنائیة اللونیة حالة فنیة تكتنز بدلالتي المقارنة والمفارقة في آن، وهو 

والمشبه ) السماء(الأمر الذي یتكرر في اللون الأزرق الذي ینسج العلاقة بین المشبه 

) ب الحبا(والمشبه به ) النجم (، واللون الفضي الذي یجمع بین المشبه )البحر(به 

والملاحظ هنا أنه على الرغم من أن طرفي التشبیه لا یخرجان عن دائرة المحسوسات؛ 

إذ ینتمي كل منهما إلى الطبیعة؛ فإن التوظیف اللوني قد خلق حالة من المقارنة داخل 

ینتمیان إلى الطبیعة العلویة الجامدة، ) السماء والنجوم(الدائرة نفسها؛ فالمشبهان 

ینتمیان إلى الطبیعة المائیة السفلیة، والرابط الوحید ) الحباب /ر البح(والمشبهان به 

بین هاتین الطبیعتین هو الاشتراك اللوني الذي یكتنز بتلك الحالة المزجیة بین المفارقة 

  .والمقارنة 

ولا یقتصر الأمر على دائرة المحسوسات، بل یظهر أیضاً في دائرة المجردات 

  :نحو قوله

  داءِ  كُلِّ  من قَارِیه  شفي قد جاءَ شِعرُكَ یَ 

  )351(والوَصلِ بعد جَفَاءِ   القربِ بعد بعادٍ     ـك

والمشبه به ) شعرك(وینتمي طرفا التشبیه هنا إلى دائرة واحدة، فالمشبه 

ینتمیان إلى دائرة المجردات، لكن الشاعر أراد من خلال وجه الشبه ) الوصل /القرب(

هذا الشعر، ومقارنتها بلذة القرب بعد بعاد  ممثلاً في تلك اللذة التي تحققها قراءة

والوصل بعد جفاء موظفاً بنیة التضاد بین القرب والبعاد وبین الوصل والجفاء في 

  . تحقیق أكبر قدر من تلك اللذة
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التعویض  بین به ودورانها بالمشبه المشبه علاقة عن وإذا تجاوزنا الحدیث

لها حضور فاعل وسیطرت على الصورة والتحویل؛ فإن ثمة أنواعاً من التشبیه كان 

وهو نوع من التشبیه  ،"التشبیه المقلوب"التشبیهیة في مقطعات تمیم، وأول هذه الأنواع 

یستحیل معه المشبه مشبهاً به كأن تشبه اللیل في سواده بشعر المحبوبة، ویكشف هذا 

ویعلو النوع عن ضرب من المبالغة في وصف المشبه؛ حتى إنه لیتجاوز المشبه به 

علیه، ویتكرر هذا النوع ي مقطعات تمیم ما یربو على سبع عشرة مرة منها قوله 

  : واصفاً الشمس 

تَلوحُ كوجهِ الغادةِ المُتَبرِّجِ   وخلفَ رداءِ الغٍَ◌یم شمَسٌ مُنیرةٌ   
)352(  

والأصل أن یشبه الوجه حال إسفاره بالشمس حین تبدو في السماء، لكن 

ثلى للإسفار في وجه الغادة المتبرج، فجعل الشمس مشبهاً الشاعر هنا رأى الصورة الم

وجعل الوجه في إشراقه وظهوره مشبهاً، وهو ما یحمل دلالة على أن الشاعر لم یكن 

  .یرید وصف الشمس، وإنما ذكرها لتلازمها مع وجه الحبیب في الظهور والإشراق

بین المحببة  وتتكرر تلك الصورة من التشبیه المقلوب الذي یعقد فیه مقارنة

  : والطبیعة في أوجه الحسن والجمال حین یقول 

  )353(وكأن النُّجُومَ فیه مَدارِي    وكأنَّ الدُّجَى غَدائرُ شَعرٍ 

والشاعر هنا استعار سواد اللیل ولمعان النجوم، لیجعل غدائر المحببة تفوق 

تمتع به اللیل سواداً ومداریها یفوق النجم لمعاناً، لیوظف اللونین في وصف ما ت

  .المحبوبة من جمال جعلها هي المصدر الذي تمتاح الطبیعة منه حسنها 

وثمة نوع ثانٍ یعد نتاجاً لوظیفة التوضیح التي نهضت بها الصورة التشبیهیة، 

لا یكتفي بالمقاربة بین موضوعین والتقاط ما "وهو المیل إلى تشبیه التمثیل الذي 

تین؛ بل یتعدى ذلك إلى إدخال حال كل بینهما من مشابهات في صورتیهما البسیط

منهما وهیئته الخاصة ضمن العناصر الأساسیة للصورة محققاً لمحور الصورة وبؤرتها 

  .)354(أقصى مراتب انسجام داخل النص

ویتكرر هذا النوع من التشبیه في مقطعات تمیم ما یربو على تسع عشرة مرة 

  :منها قوله
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بحِ في غبرِ الدُّجَ    )355(ى  صَفِیحةُ سیفٍ قد تَصدَّا من المُهَجكأن عمودَ الصُّ

مشهد الصباح : ویخلق التشبیه السابق حالة من المقارنة بین مشهدین؛ أولهما

مشهد السیف المصقول اللامع : المشرق لمعاناً ببیاضه الذي یحوطه الظلام، وثانیهما

كناً الذي اعتراه بعض الصدأ مما علق به من دماء تراكمت حتى استحال لونها دا

كلون الصدأ، ویجمع بین اللوحتین صورة منتزعة من أمور متعددة تحمل دلالتي 

التداخل بین السواد والبیاض اللامع من جهة، ودلالة الفتك والاختراق حین یفتك 

النهار باللیل الحالك ویبدده، یفتك السیف بالمهج یسیل دماءها، ومن ثم فقد توسل 

بین اللوحتین لیحقق لصورته أكبر قدر من التوضیح الشاعر بتلك الحالة من المقارنة 

  .والإقناع 

ویبدو أن تلك المقارنة بین حالي السواد والبیاض تلح على الشاعر في غیر 

تشبیه تمثیلي، فتراه یشبه نجوم اللیل البیضاء اللامعة تحت سواد اللیل بزنجي یتبسم 

النجوم في سواد اللیل وتراه تارة أخرى یشبه لمعان  ،)356(فیكشف عن أسنان بیضاء

، ولعل تلك المقارنة بین حالتي اللمعان والسواد تكشف )357(بجمان یلمع على آبنوس

  مع قول بشار - وإن اختلف السیاق - عن وعي تمیم بالتراث العربي؛ إذ تكاد تتماهى 

  افَنَا لیلٌ تَهَاوى كواكبُهــوأسی  كأن مُثارَ النَّقعِ فوقَ رءوسِنَا 

من صور تمیم فهو ما یمكننا أن نطلق علیه الصورة أما النوع الأخیر 

المشهدیة؛ فالصورة لدى النقاد المحدثین محصورة في تشبیه أواستعارة مباشرة، بل 

تجاوزت ذلك لتشمل كل ما یتخیل معه مشهداً تصویریاً قائماً في الذهن، وهو ما 

لیصور بها یتكرر لدى تمیم في غیر موضع منها تلك اللوحة البدیعة التي رسمها 

  : مشهداً رآه لجبانة تعمل جبناً حین یقول 

  بالجُبُنَه  ذِفُ ــتَق ةٍ ــریفی  نَّهـةٍ مُسِ ــوزَوْلَةٍ مُقرَبَ 

  اءُ مُقبَئِنَّه ــدت بیضـثم ب  فَلُه مِشَنَه  ــفي قالِبٍ أَس

  قِ حبیب بُنَّه ـأعذبَ من ری  الدُّجُنَّه في كالبدرِ لما لاحَ 

َ◌هكأنهُ  دٌ ـغِی اــوحولَه   ورِ نِسَاء الجنه ـبرزن من حُ   نَّ

  الأَسِنَّه  اً أَمضَى منـلواحظ  عُیُونِهِنه   كُحلِ  یَرمینَ عن
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  مُرجَحِنَّه  والأردافُ  یَمِسنَ   أرهِفن حتى صِرنَ كالأَعِنه  

  ثغورهِِنه  خمرِ  من فُ ـأرش  ن نهودِهِنه  ـي بیــیالیتن

  )358(وأجتني وردَ خُدودِهِنه

دقائقه  بكل یصفه وراح به عن مشهد رآه الشاعر ففتن فوالصورة السابقة تكش

وتفصیلاته موظفاً التقفیة والقافیة المقیدة الساكنة والإیقاع الصاخب لیمنح مقطعته 

طابعاً غنائیاً یستعین به لیرسم بریشته لوحة فنیة لتلك الجبانة المسنة التي تصنع 

یكتمل المشهد یصطف  الجبن، وهي على كبرها تتمتع بجمال وطیب رائحة، ولكي

حولها فتیات غید أشبه بالجوقة المسرحیة وتهتز أردافهن لتحدث إیقاعاً راقصاً، وعلى 

الرغم من أن هذا المشهد مشهد ریفي متكرر في البیئة المصریة؛ فقد التقطه تمیم 

/ الدجنة / البدر (لیصوغ منه لوحة فنیة تضافرت لها كل عناصر الإمتاع من ألوان 

أعذب (وتذوق ) مرجحنه / یمسن / یرمین / برزن /تقذف (وحركة ) ل كح/بیضاء 

  .وغیرها من المتع لتستحیل أشبه بشریط سینمائي یمر امام عینیك ) أرشف/

هكذا فعلى الرغم من نزوع تمیم في مقطعاته إلى الصورة التشبیهیة بما 

تعددة بین یسیطر علیها من وظیفة الشرح والتوضیح؛ فقد استطاع أن یقیم علاقات م

طرفي الصورة فیشدها نحو التعویض تارة، ویتجاذبها التحویل أخرى، كما استطاع أن 

یوظف ملكة التصویر عنده متوسعاً في أنواع التشبیه من خلال اللجوء إلى التشبیه 

المقلوب تارة، وإلى التمثیل تارة أخرى، وبرع في توظیف قوة الملاحظة لخدمة صوره 

صور مشهدیة استطاع بما أتاحه لها من عناصر الفن من  من خلال ما أتى به من

  . موسیقى وأسالیب أن یجعل منها لوحات نابضة بالحیاة 

 : الموسیقى 

یتمیز الشعر عن النثر متوسلاً بالموسیقى التي تمنحه استقلالیته وأثره الفني؛ 

یمیزه عن  لا یرون في الشعر أمراً جدیداً " :حتى إن القدماء من علماء العربیة كانوا 

الدافع "وقدیماً رأى أرسطو أن  ،)359("النثر إلا ما یشتمل علیه من الأوزان والقوافي

غریزة :غریزة المحاكاة أو التقلید،والثانیة :أولاهما الأساسي للشعر یرجع إلى علتین؛

، وإذا كان نقادنا العرب قد اتفقوا في تعریف الشعر )360("الموسیقى أو الإحساس بالنغم
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 ،)361("لكلام المخیل المؤلف من أقوال موزونة ومتساویة وعند العرب مقفاة ا" :بأنه

فإن ذلك لایعني أن الموسیقى منفصلة عن  متخذین الموسیقى أهم ركائز الشعر؛

فالمعنى في الشعر یتطلب موسیقى الشعر حتى نفهمه الفهم الكامل، وحتى "المعنى؛ 

أن یحمل معنى من المعاني أكثر مما إن الشعر یحاول ...نتأثر به التأثر الواجب له 

وإن موسیقى الشعر هي التي تمكنه من الوصول إلى تلك  یستطیع النثر،

 .)363("موسیقى تحولت فیها الفكرة إلى عاطفة"فالشعر في ضوء ما سبق ؛)362("المعاني

إحدى الوسائل المرهفة التي تملكها اللغة للتعبیر "إذن فالموسیقى الشعریة هي 

أهمیة الدور الذي تنهض به الموسیقى في  ، وقد ركز غیر ناقد على)364("والإیحاء 

إنك لو جردت الشاعر من أبحره وألفاظه " الشعر، فها هو ذا كروتشه یؤكد ذلك بقوله 

وقوافیه  لما بقي هنالك فكرة شعریة كما یخیل إلى بعضهم، بل لما بقي شىء ألبتة؛ 

ومن ثم یمكننا أن  ،)365("وهذه الأبحر فإنما نشأ الشعر مع هذه الألفاظ وهذه القوافي

الجانب الجمالي والوجداني من  الشعر في حد ذاته إن هو إلا اكتشاف" نقول إن 

  .)366("الحیاة والتعبیر عنها بالكلمات المنغمة 

وتنبنى دراستنا للموسیقى في مقطعات تمیم على ما انتهت إلیه المناهج 

الموسیقى الخارجیة أو : یسین؛ أولهما النقدیة الحدیثة من تحدیدها في مستویین رئ

الموسیقى الداخلیة أو موسیقى : موسیقى الإطار وتشمل الوزن والقافیة، وثانیهما 

  .النسج 

فهي أهم مـا یمیـز الشـعر عـن غیـره مـن فنـون الكتابـة  الموسیقى الخارجیةأما 

شعر العربي وقدرته ولا یزال كثیر من النقاد مؤمنین بأن جانباً كبیراً من فعالیة ال"الفنیة 

على التأثیر تنبعان من طاقاته الإیقاعیة اعتمـاداً علـى أن الإنشـاد هـو الوسـیط الـرئیس 

مما یسمح للأثر الصوتي بـدور كبیـر فـي اقتحـام المتلقـي وتوجیـه  لتلقي الشعر العربي؛

 .)367("استجاباته الفنیة والسیطرة علیها

مقطعات تمیم بن المعز ویكشف لنا الجدول الآتي عن استعمال البحور في 

  :وعددها نسبة النفس الشعري فیها
 نسبة النفس نسبة استخدامه عدد الأبیات عدد المقطعات البحر 

 %17.7 %17,6 373 72 الطویل 1
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 %16.06 %16,4 338 67 الخفیف 2

 %14.4 %14,2 303 58 البسیط 3

 %15.3 %14,04 323 57 الكامل 4

 % 9,1 %10,8 202 44 السریع 5

 % 8,8 %085, 187 35 المتقارب 6

 %6.4 %071, 136 29 الوافر 7

 %3,1 %0,03 67 13 الرمل 8

 %2.9 %0.29. 62 12 المنسرح 9

 %2.6 %0.27. 56 11 المجتث 10

 %1,5 %0089.. 33 4 المدید 11

 %0,08 %0089. 18 4 الرجز 12

 %0,02 %002. 6 1 الهزج 13

 %100 %100 2104 407 المجموع 

  

  ونخلص من استقراء الجدول السابق إلى عدد من الملاحظ

نزوعه إلى استعمال الأطر الإیقاعیة للشعر العربي استعمالاً تقلیدیاً،  - أولها

فباستثناء صعود الخفیف إلى المرتبة الثانیة، وتأخر الوافر إلى المرتبة السابعة؛ فإننا 

كانت شائعة في القرن الرابع لانلحظ أن ثمة اختلافاً عن البحور التقلیدیة التي 

  .الهجري

نلاحظ سیطرة الأوزان التقلیدیة على مقطعات تمیم؛ إذ یحتل الطویل  -ثانیها

من إجمالي % 60بنسبة ) 244(والبسیط والكامل والوافر أربعاً وأربعین ومائتا نص 

لي من إجما% 54مقطعاته، ویبلغ عدد أبیاتها ألفًا ومائة وخمسة وثلاثین بیتاً بنسبة 

  .شعره

تشهد مقطعات تمیم تنوعاً وزنیاً یكشف عن الحس النغمي لدى  -ثالثها

شاعرنا؛ إذ استخدم في مقطعاته ثلاثة عشر بحراً، وإذا استثنینا بحري المقتضب 

والمضارع اللذین یشهدان ندرة من حیث نسبة الاتجاه إلیهما في الشعر العربي، لوجدنا 

  .ور الشعر العربيالشاعر قد انتظمت مقطعاته جمیع بح

  والجدولان الآتیان یبینان توزع تلك البحور بین التام والمجزوء
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  البحور التامة والمجزوءة  -أ
  

ــــــــــــام البحر  ـــزوء ت ــ ــ  مجـ

عدد 

 القطع

عدد  النسبة

 الأبیات

عدد  النسبة

 القطع

 النسبة عدد الأبیات النسبة

 %2,1 %2.45 46 10 %13,8 292 %15,2 62 الخفیف 1

 %5,4 %4,9 115 20 %9,8 208 %9,09 37 الكامل 2

 %0,006 %3,1 13 2 %8,2 174 %8.1 33 المتقارب 3

 %0,013 %6,4 28 4 %5,1 108 %6,1 25 الوافر 4

 %0,092 %15,2 62 12 %0.002 5 %0,002 1 الرمل 5

 %0,002 %1,2 5 1 %0,006 13 %0,007 3 الرجز 6
  

  لبحور التامة والمجزوءة في الدیوانإحصاء بنسبة استخدام ا
 النسبة عدد الأبیات النسبة عد القطع مجزوء/تام  

 %87,2 1835 %87,9 358 تام 

 %12,8 269 %12,1 49 مجزوء 

  :ویكشف استقراء الجدولین السابقین عن عدة ملاحظات هي

رد تشهد الإیقاعات القصیرة والمجزوءة ضعفاً في مقطعات تمیم؛ إذ لم ت - أولاً 

سوى في ستة بحور من إجمالي البحور التي انتظمتها مقطعاته وجاء عدد المقطعات 

، وعدد أبیاتها تسعاً وستین ومائتي بیت بنسبة %12,1تسعاً وأربعین مقطعة بنسبة 

12,8%.  

باستثناء غلبة مجزوء الرمل على التام؛ فإن بقیة البحور قد شهدت تفوقاً  - ثانیاً 

  .یقاعات التامة ملحوظاً في استعمال الإ

أما عن قوافي تمیم؛ فإن مقطعاته تشهد نزوعاً كبیراً إلى القوافي المطلقة التي 

  .%76,4یبلغ عددها ثلاثمائة وأحد عشر نصاً بنسبة 

  :أما عن استعماله حروف الروي المختلفة فسوف نبینه من خلال الجدول الآتي 
عدد  حرف الروي 

 المقطعات

النسبة 

 المئویة

النسبة  اتعدد الأبی

 المئویة
 %16,9 348 %16,7 68 الراء 1
 %9,2 190 %12,2 50 الدال 2
 %1,1 209 %9,9 37 المیم 3



  محمد عبدالرازق المكي. د بن المُعِزِّ لدین االله  تَمِیم في مُقَطَّعَات قیم العطاء المضموني والفني
 

439 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

 %9,8 201 %8,8 36 اللام 4
 %8,8 182 %8,8 36 الباء 5
 368%7,5 154 %7,6 31 القاف 6
 %8,9 183 %7,3 30 النون 7
 %3,9 81 %4,2 18 السین 8
 %3,1 65 %3,1 13 الكاف 9
 %2,7 57 %2,9 12 الیاء 10
 %2,5 53 %2,9 12 الفاء 11
 %2.2 47 %2,7 11 العین 12
 %2,6 55 %1,9 8 الهمزة 13
 %1,9 40 %1,9 8 الحاء 14
 %2,9 43 %1,7 7 الهاء 15
 %1,8 37 %1,7 7 الجیم 16
 %1,1 24 %1,2 5 التاء 17
 %1.07 22 %1,2 5 الألف 18
 %1.05 21 %0,009 4 الضاد 19
 0.007 15 %0,007 3 الزاي 20

 %0.0048 10 0,0049 2 الصاد 21
 %0,0029 6 0,0049 2 الشین 22
 %0.0019 4 %0.002 1 الطاء 23
 %0.0019 4 %0.002 1 الظاء 24

  

  :ویفضي استقراء الجدول السابق إلى عدة ملاحظات 

شرین نلاحظ تمكن تمیم من موسیقاه؛ إذ انتظمت مقطوعاته أربعاً وع -أولها

  .حرفاً، وهو ما یمنح مقطعاته تنوعاً نغمیاً من خلال تعدد الأصوات الإیقاعیة

نلاحظ نزوع تمیم إلى حروف الروي التقلیدیة الشائعة في الشعر  -ثانیها

إبراهیم انیس في درسه حروف الهجاء التي تقع رویاً . العربي، وهي التي حددها د

ها ودورانها في الشعر العربي، جاء في مقسماً إیاها إلى أربعة أقسام بحسب شیوع

اللام / الراء : مقدمتها ثمانیة أحرف استأثرت بمعظم الإنتاج الشعري لدى العرب وهي 
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، ولو تأملنا حروف الروي عنده )369("العین/ السین / الدال / الباء / النون / المیم / 

ع حرف العین للاحظنا أنه باستثناء صعود حرف القاف إلى المرتبة السادسة وتراج

/ الراء (إلى المرتبة الثانیة عشرة؛ فإن تلك الحروف الثمانیة التي حددها إبراهیم أنیس 

تستأثر بمعظم الإنتاج الشعري ) العین/ السین / الدال / الباء / النون / المیم / اللام 

، وعدد أبیاتها %70,2لمقطعات تمیم؛ إذ بلغ عددها ستاً وثمانین ومائتي نص بنسبة 

، وهو ما یعني اتفاق نسبة اتجاهه مع %70,6فاً وأربعمائة وواحداً وأربعین بیتاً بنسة أل

نسبة النفس الشعري من جانب، ومن جانب آخر نزوعه إلى الاستعمال التقلیدي 

  . لحروف الروي

وثمـــة ملمـــح إبقـــاعي ظـــاهر نلمحـــه لـــدى تمـــیم فـــي مقطعاتـــه وهـــو میلـــه إلـــى 

من إجمالي مقطعاتـه، % 9,6ة وتسعین بیتاً بنسبة في مائة وست التدویر، الذي یظهر 

یكشـــف عـــن ضـــرب مـــن انســـیابیة الإیقـــاع وبســـاطته  زوع إنمـــاـوفـــي ظنـــي أن هـــذا النـــ

وعفویتــه مــن جانب،وینســجم مــع المنظومــة الإیقاعیــة التقلیدیــة لــدى العــرب مــن جانــب 

لــى حینمــا وقــع فــي الأعــاریض دلیــل ع" آخــر؛ إذ اســتقر نقــاد العــرب علــى أن التــدویر 

القوة إلا أنه في غیر الخفیف مستثقل لدى المطبوعین، وقد یستحسنونه في الأعاریض 

، ولعــل تتبــع نصــوص التـــدویر فــي شــعر تمـــیم )370("القصــار كــالهزج ومجــزوء الرمـــل 

فــي زمــرة الشــعراء المطبــوعین؛ إذ تكشــف نصــوص  -وفقــاً للتصــور الســابق -یضــعه 

ویلیـه مجـزوء % 48,9بیتـاً بنسـبة التدویر عن حضور بحر الخفیف فـي سـتة وتسـعین 

كما نلمح غلبـة التـدویر علـى أبیـات الهـزج % 15,8الرمل في واحد وثلاثین بیتاً بنسبة 

على الرغم من قلة دورانه على المستوى الكمي، أما البحور الأخرى فلا نشهد فیها هذا 

تجـاه التقلیـدي المیل وتتفاوت زیادة ونقصاناً، الأمر الذي یغري الباحث بالقول بغلبـة الا

  .على التدویر في مقطعات تمیم 

وانطلاقــاً ممــا تقــدم؛ فــإن تمــیم نحــى فــي موســیقاه الخارجیــة ممثلــة فــي الأوزان 

ــه مــن  ــدیاً؛ فعلــى مســتوى الأوزان جــاءت أغلــب مقطعات والقــوافي منحــى تقلیــدیاً لا تجدی

لمطلقـة الهادئـة، المجموعة الوزنیة التقلیدیة، كما مال على مستوى القوافي إلى القوافي ا
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أما على مستوى حروف الروي فقد غلب علیه الالتـزام بـالحروف الثمانیـة الأكثـر دورانـاً 

  . في الشعر العربي

في مقطعات تمیم، فنلمحها من خلال عدة ظواهر  الموسیقى الداخلیةأما 

  :منها

یت توافق نهایتي الشطرین في ب" :یتفق البلاغیون في أن التصریع هو  :التصریع  -أ

وغالبـــاً مـــا یكـــون ذلـــك فـــي مطـــالع القصـــائد تمییـــزاً  ،)المصـــراعین(الشـــعر الواحـــد 

والتصـریع  للقصیدة عـن غیرهـا، ولیعـرف منـذ الشـطر الأول روي القصـیدة وقافیتهـا،

  .)371("حرفي یقوي النغم تكرار

وقد سیطر التصریع على الشعر القدیم، حتى غدا سمتاً ممیزاً للقصیدة العربیة 

إذا لم یصرع قصیدته كان " :ى إن أحد العلماء یشیر إلى أن الشاعرالقدیمة؛ حت

  .)372("كالمتسور الداخل من غیر باب

ویكشف لنا تتبع مقطعات تمیم عن ورود المقطعات في شعره في سبع 

، وقد تبدو تلك النسبة قلیلة بالمقارنة بالاتجاه %43,7وسبعین ومائة قطعة بنسبة 

إلى بدء القصائد  - جریاً على سنن القدماء –لذي یمیل التقلیدي الذي انتهجه تمیم، ا

المقطعات (بالتصریع، وفي ظني أن السبب في ذلك هو طبیعة الشكل الشعري نفسه 

؛إذ عادة ما یكون التصریع لازماً في مطالع القصائد الطوال متعددة الموضوعات، )

  .وهو ما التزمه تمیم نفسه في مطالع قصائده المطولات في الدیوان 

وثمة ظاهرة نلمحها في مقطعات تمیم؛ إذ نراه في بعض مقطعاته لا یكتفي 

حتى إن بعض  ؛)373(بالتصریع في البیت الأول، بل ربما یصرع في أبیات أخرى

  :مقطعاته تأتي جمیع أبیاتها مصرعة نحو قوله في وصف القهوة 

  وزـلة عجــقطعته بِطَف  لةٍ من لیالي الكُِ◌وز   ــرُبَّ لی

  رُّ لَظى تَمُّوزــا حَ ـأذابه  المَخبَرِ والبُروزِ     وقةــمعش

  أرقَّ من فهمِي ومن تمییزي  حتى بدت كالذهب الإبریِز  

  )374(ن لحظةِ الغامِز للمغموزـع  فالطَّرْفُ فیها لیسَ بالمحجوزِ   
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قـد یصـرع فـي غیـر أول "وعلى الرغم من أن القدماء قد نبهوا على أن الشاعر 

القصائد الطوال التـي تحتـوي علـى موضـوعات متعـددة؛ حیـث  القصیدة، وخصوصاً في

ففي ظني  ؛)375("یصرع في بدایة كل موضوع تنبیهاً على انتقاله من موضوع إلى آخر

أن لجــــوء تمــــیم إلــــى التصــــریع فــــي غیــــر البیــــت الأول؛ إنمــــا یــــرتبط بالطــــابع الغنــــائي 

مــر الــذي یتطلــب الأ لمقطعاتــه؛ التــي وضــع أكثرهــا فــي مجــالس الخمــر والغنــاء والغــزل،

فیمـا یحدثـه مـن "إذ تتجلى فیه أهمیة التصریع الموسیقیة  هذا التردد الإیقاعي والنغمي؛

التماسك النصي، فضلاً عن التماسك الإیقاعي بین أجزاء البنیة الشعریة مما دفع كثیراً 

مــن الشــعراء إلــى تجــاوز التزامــه فــي المطــالع إلــى تكــراره فــي عــدد مــن أبیــات القصــیدة 

")376(.  

أمـا الظــاهرة الموســیقیة الثانیــة فنلمحهــا فیمــا یعرفــه البلاغیــون بــرد العجــز علــى 

أن یجعـــل المـــتكلم أحـــد اللفظـــین المكـــررین أو المتجانســـین أو مـــاهو " :الصـــدر، وهـــو 

ملحق بالمتجانسین اشتقاقاً أو شبه اشتقاق في آخر البیـت، والآخـر فـي أول البیـت، أو 

  .)377("خر في حشو الشطر الأول أو آخره أن یكون أحدهما في آخر البیت والآ

ویظهـــر هـــذا النـــوع فـــي مقطعـــات تمـــیم تســـع مـــرات، وتتعـــدد طرائـــق اســـتعماله 

وتوظیفه له، فتارة تراه یستخدم اللفظین المتجانسـین بـأن یـأتي بأحـدهما فـي آخـر البیـت 

  : والآخر في أوله نحو قوله 

  )378( یغني المُحِّبَ سلامُ ان لاـوإن ك   سلامٌ على من حجبت شخصَه النَّوى      

ویكشف التماثل بین اللفظین هنا نوعاً من اتحاد الدال والمدلول مع الالتزام 

بالموقعیة، كما یحمل تكرار السلام دلالة الحزن على بعد المحب الراحل وفراقه، كما 

یشكل حالة من الصراع النفسي بین الرغبة في تبلیغ السلام للمحبوب، وبین قناعته 

  .جدوى السلا الذي لا یمنحه ما یریده من الوصل بالمحبوب بعدم 

  : ویتكرر التماثل الإیقاعي نفسه في قوله 

  )379(مني ووجهُكَ أنت وحدَك سُولي    وزَ بلحظةِ ــؤلُ البَرِیَّةِ أن تفــسُ        
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والبیت السابق فضلاً عما یوفره له التكرار من تماثل إیقاعي؛ فإنه یعقد حالة 

ة بین الدال والمدلول؛فبینما یمثل لقاءه ووجهه سؤل الناس؛فإن وجه من المقارن

  .المحبوبة یمثل سؤله ورجاءه 

وتارة أخرى تراه یستخدم تلك التقنیة من خلال تكرار لفظین بینهما ما یشبه 

  : الجناس الاشتقاقي حین یقول 

  )380(المُجَرِّبُ  فأنجى الورى منه اللبیبُ     ذا الدهرَ حتى عَرَفتُه    ـرَّبتُ هــوج

، وإن التزم )جرَّبَ (واللفظان المكرران هنا یشتركان في مادة واحدة وهي 

أحدهما صیغة الفعل الماضي، وأتى الثاني بصیغة اسم الفاعل، وفي ظني أن تكرار 

تلك البنیة إنما یلح على ما للشاعر من خبرة وتجربة جعلته یستطیع النجاة من مكائد 

  .س الموسیقي مع ما تكتنز به الأبیات من حكمة الدهر، وهنا تعانق الح

أسلوب إیقاعى " والموازنة" الموازنة "ویتجلى المظهر الموسیقي الثالث في 

یقوم على بناء شطرى البیت الشعرى على مفردات یناسب تقطیع كل منها فى الشطر 

  .)381("الأول تقطیع نظیره فى الشطر الثانى مناسبة تامة، أو تمیل إلى بلوغ التمام

وإن كانت تأتي على  ،)382(ونلمح تلك الموازنة في مقطعات في مواضع عدیدة

صور مختلفة فتارة تراه یأتي بها في شطر واحد فقط من خلال تقسیمه إلى جمل 

  :متوازنة مثل قوله

  )383(فانعَم فقد نعمِتْ عِزاً بك الدولُ      رُ مقتبلٌ ــعدُ معترضٌ والدهــالس

  ول على هذا النحو وهنا لو قرأت الشطر الأ 

  معترض / السعد 

  مقتبل / الدهر 

  للاحظت التوازن الإیقاعي بین الجملتین اللتین یتألف منهما الشطر الأول 

كما قد یتسع بالموازنة لتشمل البیت كله فیكون الشطران متوازنین كما في قوله 

 :  

  )384(من نَصَبِ وحسبَُ◌ك االلهُ من داءٍ و      قمٍ ومن نَصَبِ ـرُكَ االلهُ من ســمُجی

  :ولو قرأنا البیت على هذا النحو 
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  وصب/ومن / سقم / من / االله / مجیرك   

  نصب / ومن / داء / من / االله / وحسبك 

لوجدت الشطرین متوازنین؛ فكل لفظة في الشطر الأول تتماثل من حیث 

ادئ الوزن وعدد الحروف مع مثیلتها في الشطر الثاني، مما یحقق نوعاً من الإیقاع اله

  : وتارة أخرى تراه یقسم البیت الواحد إلى ثلاث جمل متوازنة نحو قوله ، المتوازن

  )385(اطعٍَ◌ وأربت غیر مریبِ ــر مق      غادرٍ وقطعتَ غیـ   ـر مــفغدرتَ غی

  :ولكي تدرك ما في البیت من موازنة إیقاعیة یمكنك قراءته على هذا النحو 

  مغادر / غیر / فغدرت 

  قاطع م/ غیر /وقطعت 

  مریب/ غیر / وأربت  

وتراه تارة أخرى یتعامل مع البیتین بوصفهما تركیباً واحداً خالقاً نوعاً من 

  : الموازنة بینهما نحو قوله 

  ي لظلمته وَاقِدُ ـفإن            مظلماً  كوكبهُ  یكُ  فإن

  )386(اقِدُ ـي لزائفِهِ نَ ،فإن    ك درهمهُ زائفاً    ـوإن ی

الأولین في البیتین بینهما موازنة، وكذلك الشطرین  ولعلك تلاحظ أن الشطرین

الأخیرین أیضاً، وكأنه یرید للأبیات أن تسیر وفق إیقاع  ثابت لیحقق بها ضرباً من 

  .التوازن الإیقاعي 

أمــا الملمــح الأخیــر مــن ملامــح الموســیقى الداخلیــة فنلمحــه مــن خــلال الجنــاس 

م متحــدة أو متشــابهة مــن حیــث اللفــظ، إیــراد الكلــ«وهـو مــا یعــرف  لــدى البلاغیــین بأنــه 

، وقـد أطلـق )387(»مختلفة من حیث المعنى، موفراً مساحة من التماثل الإیقـاعى للـنص

البلاغیــون علــى الجنــاس أســماء مختلفــة تبعــاً لفهــم كــل مــنهم طبیعــة الجنــاس ووظیفتــه؛ 

  .)389(»، وعده على ابن خلف أحد أقسام المشاكلة)388("فسماه ثعلب بالمطابق

قیمــــة الموســــیقیة للجنــــاس فیمــــا یحققــــه مــــن الإیقــــاع الصــــوتى؛ إذ إن وتبــــرز ال

ــاغم فیــه أوســع وأشــمل مــن الســجع؛ لأنــه فــى الجنــاس لابــد أن یصــدر عــن عــدة « التن

  .)390(»حروف فیكون أشبه بتخت موسیقى تام مختلف الأدوات متناسق الأصوات
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تهــتم وقــد فــتن الأســلوبیون بالجنــاس، وعــدوه حقــلاً مــن حقــول الأســلوبیة التــى 

ـــرات الممیـــزة، والتراكیـــب « بـــالتكرار المعبـــر لـــبعض النغمـــات والســـمات الصـــوتیة، والنب

  .)391(»الإیقاعیة

ولا ینبغى لنا أن نحصر مفهوم الجناس فى كونه ضرباً مـن الإیقـاع الصـوتى؛ 

أیقونة الجناس لیست مجرد جمع بین لفظـین متشـابهین فـى اللفـظ مختلفـین فـى «إذ إن 

تكـــون ذات أثـــر فعـــال فـــى –صـــة إذا وفـــق الأدیـــب فـــى توظیفهـــا خا–المعنـــى؛ إذ إنهـــا 

  .)392(»المتلقى؛ فهى تدفعه حثیثاً صوب الكشف عن المؤتلف من خلال المختلف

إذا لم یكن المعنى قد « لأنه ومن ثم یرتبط الجناس بالمعنى ارتباطاً وثیقاً؛

جناس بین استدعى الإیقاع، وإذا لم یكن الإیقاع ولید المعنى فلا خیر فى هذا ال

  .)393(»كلمتین منفردتین أو فى سیاق

وقد تنبه عبد القاهر إلى تلك العلاقة الوطیدة بین الجناس والمعنى وعبر عن 

فإنك لاتجد تجنیساً مقبولاً ولاسجعاً حسناً،حتى یكون المعنى هو الذى «: ذلك بقوله

  .)394(»طلبه واستدعاه

قلما یكون «أیضاً إذ إنه وكما یرتبط الجناس بالمعنى؛ فإنه یرتبط بالدلالة 

شكلیاً لاصلة له بالمدلول، وأنه فى أغلب الأحیان جاء منبهاً على ذات المدلول أو 

  .)395(»صفاته

ویكشف تتبع الجناس في مقطعات تمیم عن وروده ما یربو على ست وتسعین 

واع مرة، الأمر الذي یجعل منه ملمحاً موسیقیاً لافتاً للنظر، ولعل أول ما یقابلنا من أن

الجناس في مقطعات تمیم الجناس الناقص، الذي یرد على صور مختلفة، نلمح منها 

  : المُكتَنف في قوله 

  )396(من الشَّكِّ والشِركِ والأعداء    فٌ برئٌ إلیكَ ـوإني حنی

  : والمُطَّرَف في قوله 

  )397(يـن النورِ ألُِّفَت أَجزائِ ــوم       أنا من رِقَّةِ الهَوى والهَواءِ 

  : ردُوف في قوله والمَ 

  )398(يـكالوَصلِ وَافقَ مُنیةً من مُرتج    حَیَّى فأحیَا مُهجتي بتحیةٍ 
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یلبي حاجة " وفي ظني أن سبب میل تمیم إلى الجناس الناقص یتمثل في أنه 

النفس إلى الإیقاع المتباین، كما یلبي الجناس التام حاجتها إلى الإیقاع الواحد 

  .)399("المتكرر

خرى من الجناس منها جناس التصحیف أو الخط ونلمحه كما تظهر أنواع أ

  :في قوله 

  )400(درِ ـونُ بالغَ ـاءَ یكــأن الوف            ةِ العُذرِ ــأوهمتَنِي من رق

ویأتي  الذي یتكرر ما یربو على سبع عشرة مرة، )401(ونلمح جناس التصریف

  :  المضارع، ونلمحه في أربعة مواضع منها قوله: على صورتین؛ أولاهما 

  )402(اداً ـدَّهُ وحَ ــم لَوَى خَ ــث  بلةً فجَادَاـــألتُهُ قُ ــس

  : اللاحق،  ویتردد في ثلاثة عشر موضعاً، منها قوله : وثانیهما

  )403(وترجَمَ عن مَعنى الضمیرِ فأعرَبَا  كا العودُ بالأوتارِ شَجواً فأطرباــش

اس المطلق أما النوع الغالب على أنواع الجناس في مقطعات تمیم فهو الجن

أو ما یعرفه البلاغیون بجناس الاشتقاق؛إذ یتردد في مقطعاته ما یربو على سبع 

  : منها قوله  وثلاثین مرة،

  )404(ر مقاطعٍ وأربتَ غیر مریبِ    فغدرتَ غیر مغادرٍ وقطعتَ غیــ    

  :  وقوله أیضاً 

  )405(یاءفلك انتسابُ محاسنِ الأش      نٍ ــمنك استعارَ الحُسنُ كُلَّ مُحَسَّ 

وهنا فضلاً عن تلك الثنائیات التي یجمعها جذر لغوي واحد؛ فإن هذا التكرار 

الصوتي یؤدي بدوره إلى إحداث اتساق صوتي عن طریق الإلحاح على الجذر اللغوي 

  .نفسه من خلال إیراده بصور مختلفة

وهكــا فــإن الجنــاس یمثــل إحــدى الظــواهر البــارزة التــي تتشــكل منهــا الموســیقى 

یــة فــي مقطعــات تمــیم، ولعــل مــا یمیــز الجنــاس فــي مقطعــات تمــیم مــا یخلقــه مــن الداخل

حالــة ثنائیــة مــن المفارقــة والمقارنــة، فالجنــاس ذو مســار فنــي یــدفع المســتمع إلــى إقامــة "

ناتجة عن تشابه اللفظین، والأخرى ناتجة عن اختلاف : مقارنة تدفعها مفارقة، الأولى 

  .)406("المعنیین
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ــ ع الموســیقى فــي شــعر تمــیم عــن نزوعــه إلــى التقلیــد فــي وهكــذا یكشــف لنــا تتب

موسـیقاه الخارجیــة مـن خــلال الاعتمـاد علــى الأوزان التقلیدیـة كثیــرة الـدوران فــي الشــعر 

العربي، والقوافي المطلقة، وحروف الروي التقلیدیة، الأمر الذي یكشف عـن أن الطـابع 

ه عـــن قصـــائده؛ إذ لـــم الموســـیقي العـــام واحـــد فـــي شـــعر تمـــیم، ولا یختلـــف فـــي مقطعاتـــ

نلاحـــظ فـــي مقطعاتـــه مـــیلاً للبحـــور القصــــیرة أو المجـــزوءة التـــي لجـــأ إلیهـــا أصــــحاب 

المقطعات، كما أنـه قـد وفـر لمقطعاتـه حظـاً مـن الموسـیقى الداخلیـة أو موسـیقى النسـج 

من خلال ظواهر أربع هي التصریع والجنـاس والموازنـة ورد العجـز علـى الصـدر، كمـا 

تمــداً بشــكل كبیـر علــى التشـكیل اللغــوي والصــوتي علـى نحــو مــنح كـان فــي موسـیقاه مع

نصوصـــه وحـــدة نغمیـــة وإیقاعیـــة تتناســـب مـــع معانیـــه التـــي نظـــم فیهـــا وأغراضـــه التـــي 

  .انتظمتها مقطعاته
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  : ة ــالخاتم

  :انتهى الباحث من دراسته إلى جملة من النتائج أهمها 

تمــیم؛ إذ تــرددت فــي شــعره ســبعاً  تعــد المقطعــة الشــكل الشــعري الغالــب علــى مقطعــات -

ـــة مـــرة مـــن إجمـــالي خمـــس وســـتین وخمســـمائة قصـــیدة؛ أي مـــا یمثـــل اثنـــین  وأربعمائ

  .وسبعین بالمائة من مجمل إنتاجه الشعري 

حدد الباحث المقطعة في شعر تمیم بعشرة أبیات فأقـل جریـاً علـى رأي ابـن رشـیق؛ إذ  -

طعــــة یقــــع مــــا بــــین العشــــرة أبیــــات إن الحــــد الــــذي یشــــهد تــــداخلاً بــــین القصــــیدة والمق

  .والعشرین بیتاً 

تمثــل المقطعــة فــي شــعر تمــیم نصــاً شــعریاً یمتلــك ســمات أو خصــائص تجعلهــا نوعــاً  -

ـــرجیح القـــول إن  ـــى ت ـــت الدراســـة إل شـــعریاً یجـــاهر باختلافـــه عـــن القصـــیدة،  وقـــد مال

عنهـا  المقطعة في شعر تمیم نوع شعري أصیل یتسـم بالاسـتقلالیة، الأمـر الـذي ینفـي

شبهة الاقتطاع من قصائد طوال؛ معتمدة في هذا التـرجیح علـى ثلاثـة عوامـل رئیسـة 

.  

تنوعـــت قـــیم العطـــاء المضـــموني التـــي انتظمتهـــا مقطعـــات تمـــیم، وقـــد قســـمها الباحـــث  -

بحسب ما لها من حضور كمي إلـى أغـراض كبـرى تمثـل إحـدى وثمـانین بالمائـة مـن 

الوصف والمدیح والخمریات والإخوانیـات، إجمالي مقطعاته، وهي موضوعات الغزل و 

وأغــراض صــغرى تمثــل تســعة عشــر بالمائــة مــن إجمــالي مقطعاتــه وهــي موضــوعات 

الشكوى والتوقیعات الشعریة والهدایا والفخر والرثاء، وعلى الـرغم مـن نـزوع تمـیم نحـو 

المعاني التقلیدیة لدى تناوله تلك الأغراض؛ فقد لاحظ الباحث بعض جوانب التجدیـد 

وظــواهره داخــل كــل غــرض، وبخاصــة الغــزل والتوقیعــات الشــعریة، كمــا لاحــظ تــأثر 

الشاعر بالبیئة المصریة في الوصف خاصة، وتأثره بقضایا المعتقد الفاطمي في جل 

  .أغراضه وبخاصة الفخر والمدیح

تنوعت عناصر الأداء الفني في مقطعات تمـیم، وقـد درسـها الباحـث مـن خـلال ثـلاث  -

  .التشكیل اللغوي والأسلوبي، والصورة الشعریة والموسیقى: وهي ظواهر رئیسة 
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اتسم تمیم في لغته بما یعرف بموسـوعیة الامتیـاح؛ إذ امتـاح معجمـه اللغـوي مـن عـدة  -

القرآن الكریم، ومعتقـدات الفـاطمیین، والبیئـة المصـریة والثقافـة العربیـة : مظان؛ أهمها

اسـتعمال : واهر اللغویـة والأسـلوبیة مثـلوالثقافات الأجنبیـة، كمـا ألـح علـى بعـض الظـ

  .الغریب، والحوار، والتناص،  والاعتراض

تنوعت المصـادر التـي امتـاح منهـا تمـیم صـوره الشـعریة فـي مقطعاتـه كـالقرآن الكـریم،  -

وقضـــایا المعتقـــد الفـــاطمي، والثقافـــات الأجنبیـــة،  ومـــال فـــي مقطعاتـــه إلـــى الصـــورة 

الصـورة فیهـا بـین التعـویض والتحویـل، وإن كـان التشبیهیة التي تنوعت علاقـة طرفـي 

التعویض هو السمت الغالب علیها، كما لجأ تمیم إلى عدة أناع من التشبیه كالتشبیه 

  .المقلوب وتشبیه التمثیل والصورة المشهدیة 

درس الباحث الموسیقى في مقطعات تمیم علـى قسـمین رئیسـین؛ انصـرف أولهمـا إلـى  -

أو ما یعرف بموسیقى الإطار ممثلة في الوزن والقافیـة، وقـد دراسة موسیقاه الخارجیة 

لاحظ نزوعه إلى استعمال الأطر الإیقاعیة التقلیدیة للشعر العربي كالطویل والبسـیط 

والكامل والوافر، كما لاحظ تفوقاً في استعمال الإیقاعات التامة في مقابـل المجـزوءة، 

ع إلى استخدام حروف الروي التقلیدیة كما مال في مقطعاته إلى القوافي المطلقة، ونز 

الشــائعة فــي الشــعر العربــي كــالراء والــلام والمــیم والنــون، وظهــر التــدویر فــي مقطعاتــه 

على نجو واسع، واتجه الثاني إلى دراسة الموسیقى الداخلیـة أو موسـیقى النسـج، تلـك 

التصــریع، والجنــاس،  ورد : التــي بــرزت فــي مقطعاتــه مــن خــلال عــدة ظــواهر هــي 

  .لعجز على الصدر، والموازنة الإیقاعیة ا

وهكذا استطاع تمیم من خلال مقطعاته أن یقدم رؤیة مكتملة تقوي الظن بما 

تتســم بــه تلــك المقطعــات مــن أصــالة واســتقلالیة وفــرادة إبداعیــة، وتنفــي عنهــا شــبهة 

الاقتطـــاع مـــن نصـــوص طویلـــة، وهـــو مـــا كشـــف عنـــه التحلیـــل المضـــموني والفنـــي 

  لمقطعاته 

 واالله من وراء القصد                                   
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  ثبت المصادر والمراجع

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة،  أبحاث في الشعر العربي، یونس السامرائي، )1(

  .ت.ط، د.جامعة بغداد، بیت الحكمة، د

دار المعارف  ى هدارة،محمد مصطف.د اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري،) 2(

  .م1963بمصر، 

دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع،   اتجاهات الغزل في القرن الثاني، یوسف بكار،) 3(

  .م2009بیروت 

  .م1986القاهرة،   عبد القادر القط، مكتبة الشباب،.د الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر،) 4(

الجرهمي، ضمن كتاب التیجان في ملوك حمیر لوهب  أخبار عبید بن شریة، عبید بن شریة) 5(

  .م1979،  صنعاء 2.بن منبه، ط

جامعة  ناظم رشید دار الكتب للطباعة والنشر، .د الأدب العربي في العصر العباسي،) 6(

  .م1989العراق  الموصل،

ة دار الشئون الثقافی ،1.ط الأدب في الحیرة قبل الإسلام، دأحمد حسین عبد العیساوي، )7(

  .2008بغداد  العامة،

 منشأة المعارف،.محمد زغلول سلام،ط.الأدب في العصر الفاطمي الشعر والشعراء،د )8(

  .ت.الإسكندریة د

، مطبعة السعادة، 4.ابن قتیبة، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، ط أدب الكاتب، )9(

  .م1963=هـ1382القاهرة، 

  .م1986علي، دار الأوزاعي، بیروت، أدب ما قبل الإسلام،  محمد عثمان  )10(

  .م1990، 1.أدب الندیم،  كشاجم الرملي، تحقیق نبیل العطیة، ط) 11(

  .م1961دار نهضة مصر، . الأدب وفنونه، محمد مندور، ط) 12(

  .1952أربع رسائل إسماعیلیة،  عارف تامر، نشر دار الكشاف، بیروت، ) 13(

 دمشق، النایا للدراسات والنشر والتوزیع، مهدي لعرج، ،الأرجوزة العربیة النشأة والمفهوم )14(

  .م2011، 1. ط

هـ 1422، 1.مكتبة التوبة،ط ،فضل العماري.د الأسس الموضوعیة لدراسة الشعر الجاهلي،) 15(

  .م2002/

دار المعارف  ،3.مصطفى سویف، ط.د الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة،) 16(

  .م1969بمصر، 

بسام بركة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر . سلوبیة،جورج مولینیه، ترجمة دالأ) 17(

  .م1999، 1.والتوزیع ببیروت، ط

  .م2002مركز الإنماء الحضارى، حلب  1.الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، منذر عیاشى، ط) 18(
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  .م1994أصل الشیعة وأصولها، محمد الحسین آل كاشف الغطاء، منشورات الزمراني ) 19

  .م1977دار المعارف  4إعجاز القرآن،الباقلاني، تحقیق السید أحمد صقر ط ) 20(

  .م1987،  دار العلم للملایین، بیروت، 7.الأعلام،خیر الدین الزركلي،ط )21(

  .،  مطبعة الإنصاف، بیروت2. العاملي، ط أعیان الشیعة،) 22(

الهیئة . ضل إبراهیم وآخرین، طالأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، تحقیق محمد أبو الف) 23(

  ).طبعات متعددة(المصریة العامة للكتاب 

الأمیر تمیم بن المعز لدین االله الفاطمي، حبیب زیاتي، مجلة الكتاب، مصر، السنة الثامن،  )24(

  .م1953الجزء الرابع،  

  .م1988،  1.مؤسسة مختار، القاهرة، ط. ط صلاح فضل،.إنتاج الدلالة الأدبیة، د )25(

نعیم الیافى، منشورات اتحاد الكتاب العربى،  دمشق .أوهاج الحداثة فى القصیدة العربیة،  د) 26(

  .م1993

دار الكتاب  5.الإیضاح فى علوم البلاغة،القزویني، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجى، ط) 27(

  .م1983اللبنانى، بیروت، 

، مكتبة 1.ني عبد الرؤوف، طمحمد عو . بدایات الشعر العربي بین الكم والكیف، د) 28(

  .م1976الخانجي، القاهرة، 

  .ت.البدیع تأصیل وتجدید، منیر سلطان، منشأة المعارف، الإسكندریة، د) 29(

  .ت.منشأة المعارف، الإسكندریة د. البدیع في شعر المتنبي، منیر سلطان، ط) 30(

أبو شوارب، دار الوفاء البدیع فى علم البدیع، ابن معطى، تحقیق ودراسة محمد مصطفى ) 31(

  .م2009 ،3.لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

  .م1984محمد عبد المطلب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، .البلاغة والأسلوبیة، د) 32(

محمد الهادي الطرابلسي، دار محمد علي للنشر . البنى والرؤى مضایق الكلام وأوساعه، د) 33(

  .م2006،  1.تونس، ط

  .م1984أحمد درویش،  دار المعارف بمصر،  . بنیة اللغة الشعریة، جان كوهین، ترجمة د) 34(

بنیة القصیدة العربیة حتى نهایة العصر الأموي قصیدة المدح نموذجاً،  وهب رومیة، دار ) 35(

  .م1997/ هـ 1418سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،  

مكتبة الخانجي بمصر،  . الجاحظ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، طالبیان والتبیین، ) 36(

  م1979

تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، تحقیق مجموعة من المحققین، دار ) 37(

  ت.ط،د.الهدایة،د

  .م1914، 1.التاج في أخلاق الملوك، الجاحظ، تحقیق أحمد زكي باشا، القاهرة ط )38(
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 ،دار المعارف،2.یة من الجاهلیة حتى عصر بني أمیة،ارلو نالینو طتاریخ الآداب العرب )39(

  .م1970القاهرة 

الدار التونسیة للنشر، . تاریخ الأدب العربي،  ریجیس بلاشیر، ترجمة إبراهیم الكیلاني، ط) 40(

  .م1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، تونس، الجزائر 

  .م1997، 7للملایین، بیروت، ط،تاریخ الأدب العربي،  عمر فروخ، دار العلم ) 41(

دار . ، الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط)تاریخ الطبري (تاریخ الرسل والملوك ) 42(

  .هـ1374المعارف، القاهرة 

  .1976دار الثقافة بالقاهرة . تاریخ الشعر العربي في العصر الإسلامي،  یوسف خلیل، ط) 43(

ل بني بویه بغداد إلى نهایة العصر العباسي،  محمد عبد تاریخ الشعر العربي من دخو) 44(

  .م1967،  1.العزیز الكفراوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، والقاهرة، ط

  .م1965ماثیسن، ترجمة إحسان عباس، بیروت . أ. إلیوت الشاعر الناقد، ف. س.ت) 45(

عبد الفتاح عثمان مكتبة . التشبیه والكنایة بین التنظیر البلاغى والتوظیف الفنى، د) 46(

  .م1993/هـ1413الشباب،  

دار المحجة البیضاء،  بیروت لبنان، . حسن محمد صالح، ط. التشیع المصري الفاطمي، د) 47(

  .م2007

،  مطبعة الاعتماد، القاهرة،  1.جمیل سعید،ط. تطور الخمریات في الشعر العربي، د) 48(

  .م1945

  .ت.دار العودة، بیروت د. عز الدین إسماعیل، ط.التفسیر النفسي للأدب،  د) 49(

 تلخیص كتاب الشعر،ابن رشد،تحقیق تشارلز بتروث وزمیله،الهیئة المصریة العامة للكتاب، )50(

  .م1986

تمیم الفاطمي ابن الإمام المعز لدین االله الفاطمي شاعر الحب والعاطفة والجمال، عارف ) 51(

  .م1982/ هـ1402شر، بیروت، لبنان، تامر، مؤسسة عز الدین للطباعة والن

  .م2008 ،1.التناص فى ظل سلطة النص، محمد مصابیح، الجزائر، ط) 52(

  .م2003جمال مباركي رابطة إبداع، الجزائر،  . التناص وجمالیاته، د) 53(

التناصیة ضمن دراسات فى النص والتناصـیة، مـارك أونجینـو، ترجمـة محمـد خیـر البقـاعى، ) 54(

  .م1998اء الحضارى، حلب، مركز الإنم

الثابت والمتحول،  علي أحمد أدونیس، بحث في الاتباع والابتداع لدى العرب،  دار العـودة،   )55(

  .م1977،  1.بیروت،  ط

. ط   ثمار القلوب في المضـاف والمنسـوب، الثعـالبي،  تحقیـق محمـد أبـي الفضـل إبـراهیم، ) 56(

  .م1975دار المعارف بمصر، 

  .م1986،  1.في تاریخ الأدب العربي القدیم، حنا الفاخوري،دار الجیل، بیروت، طالجامع ) 57(
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  .م1979دار العلم للملایین،  بیروت،  . جدلیة الخفاء والتجلي، كمال أبو دیب، ط) 58(

بیروت،  ،2.ط دار الفكر،.فایز الدایة ط.جمالیات الأسلوب الصورة الفنیة في الأدب العربي،د )59(

  .م1996

دار الوفـاء لـدنیا . محمد مصطفى أبو شـوارب،ط.جمالیات النص الشعري في أمالي القالي، د) 60(

  .م2001الطباعة والنشر، الإسكندریة 

منشأة  المعارف،  القاهرة، . جوهر الكنز،نجم الدین بن الأثیر،تحقیق محمد زغلول سلام، ط) 61(

  .ت.د

ــاهرة، الســیوطي،) 62( ــدین عبــد  حســن المحاضــرة فــي أخبــار مصــر والق ــي ال ــق محمــد محی تحقی

  .م1968الحمید، الطبعة الأولى،  دار إحیاء الكتب العربیة،  الحلبي،  القاهرة، 

الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، آدم متز، ترجمة محمد عبد الهـادي أبـو ریـده، ) 63(

  .ت.الهیئة المصریة العامة للكتاب د. ط

ــا) 64( ــن الأب ــة الســیراء، اب ــة للطباعــة . ر البلنســي، تحقیــق دالحل حســین مــؤنس، الشــركة العربی

 .م1963والنشر، القاهرة، 

  .م1988دار الجیل، بیروت، . الحیوان، الجاحظ، تحقیق عبد السلام هارون، ط) 65(

محمــد الهــادي الطرابلســي، المجلــس الأعلــى للثقافــة، . خصــائص الأســلوب فــى الشــوقیات، د) 66(

  .م1996عامة للكتاب، القاهرة، مطابع الهیئة المصریة ال

 القــاهرة، الخیــال مفهوماتــه ووظائفــه،عاطف جــودة نصــر، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،) 67(

  .م1982، 1.ط

دراسات في الأدب العربي،  غوستاف غرونیبام، ترجمة إحسان عباس وأنیس فریحة ومحمد ) 68(

  .م1959دار الحیاة،  بیروت، . یوسف نجم وكمال یازجي، ط

ــي تــاریخ الأدب العربــي، إغنــاطیوس كراتشكوفســكي، تحــت إشــراف كلثــوم عــودة ) 69( دراســات ف

  .م1965دار علم موسكو .فاسیلینا، ط

  .م1979رجاء عید، منشأة المعارف، الإسكندریة .دراسات في لغة الشعر رؤیة نقدیة،  د) 70(

دار نهضــة مصــر، . طمحمــد غنیمــي هــلال،.دراســات ونمــاذج فــي مــذاهب الشــعر ونقــده،  د) 71(

  .ت.د

دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني، تحقیـق الشـیخ محمـود شـاكر،مكتبة الخـانجى، القـاهرة ) 72(

  .م1984=هـ1404

  .م2000،  2.دلیل الناقد الأدبي، میجان الرویلي وسعد البازعي،  المركز الثقافي العربي، ط) 73(

، 2.منشــورات مطبعــة المعــارف،  بغــداد، طالــدیارات، الشباشــتي، تحقیــق كــوركیس عــواد، ) 74(

  .م1966

  .1983،  دار المعارف بمصر 4. دیوان أبي تمام تحقیق محمد عبده عزام ط) 75(
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دیوان تمیم بن المعز لدین االله الفاطمي،  تحقیق محمد یوسف نجاتي ومحمـد علـي النجـار، ) 76(

  .م1957، وتقدیم الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهیم،  دار الكتب المصریة

، دار المعـارف بمصـر، 3.دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب،  تحقیـق نعمـان أمـین طـه، ط )77(

  .م1986

  .م1970تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، : دیوان الصنوبري ) 78(

 دار الكاتــب المصــري،.دیــوان المؤیــد فــي الــدین داعــي الــدعاة،تحقیق محمــد كامــل حســین،ط) 79(

  .م1949القاهرة، 

  .م1967، 1.راحة العقل، الكرماني،تحقیق مصطفى غالب،  بیروت، ط) 80(

دار الفكر .محمد الدروبي، ط.الرسائل الفنیة في العصر العباسي حتى نهایة القرن الثالث، د) 81(

  .م1999،  1.العربي، ط

میـد،  زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري، تحقیـق زكـي مبـارك ومحمـد محیـي الـدین عبـد الح) 82(

  .ت.دار الجیل، بیروت، د

  .م1982سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي،دار الكتب العلمیة،  بیروت، ) 83(

ــد كامــل حســین، ود. تحقیــق د الجــوذري، ســیرة الأســتاذ جــوذر،) 84( محمــد عبــد الهــادي . محم

  .م1954،  دار الفكر العربي، القاهرة، 1.شعیرة، ط

ــن ال) 85( ــم القــوافي، اب ــد، دار . قطــاع الصــقلي تحقیــق دالشــافي فــي عل صــالح بــن حســین العاب

  .هـ1418إشبیلیا، الریاض،  

. شرح دیـوان الحماسـة لأبـي تمـام، المرزوقـي، تحقیـق أحمـد أمـین وعبـد السـلام هـارون، ط) 86(

  .م1951لجنة التألیف والترجمة والنشر 

حسـین نصـار، . جعـة دشرح اللزومیات،  أبو العلاء المعـري، نخبـة مـن الأدبـاء إشـراف ومرا) 87(

  .ت.الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د. ط

،  1.شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف، أبو أحمد العسكري، تحقیق عبد العزیز أحمـد، ط) 88(

  .م1963مكتبة الحلبي،  القاهرة، 

  .م1991،  دار المشرق ببیروت، 1.عادل الفریجات، ط.الشعراء الجاهلیون الأوائل،  د) 89(

. محمـد مصـطفى أبـو شـوارب، ط.شعر إبراهیم بن المهـدى الخلیفـة المغنـى وأخبـاره ونثـره، د) 90(

  .2005 ،1.دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

حسام داود خضر الإربلي، مجلة الأستاذ، عدد .شعر التوقیع حتى نهایة العصر العباسي،  د) 91(

  .م2013/ هـ 1435،  13،  مجلد 207

، 9.یحیــى الجبــوري مؤسســة الرســالة، بیــروت، ط.الشــعر الجــاهلي خصائصــه وفنونــه،  د) 92(

  .م2001/هـ1422

  .م1956أحمد عبد الستار الجواري، دار المكشوف، بیروت . الشعر في بغداد، د) 93(
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محمــد مصــطفى هــدارة، دار النهضــة .الشــعر فــي عصــر صــدر الإســلام والعصــر الأمــوي، د) 94(

  .م1995ط، .یة، بیروت، دالعرب

الشــعر العباســي والفــن التشــكیلي، وجــدان المقــداد، وزارة الثقافــة، الهیئــة الســوریة العامــة ) 95(

  .م2011للكتاب، دمشق 

ــي، ط) 96( ،دار المعــارف 1.الشــعر العربــي المعاصــر روائعــه ومــدخل لقراءتــه، الطــاهر أحمــد مك

  .م1980بمصر 

ــي المعاصــر قضــایاه ) 97( ــة،  دالشــعر العرب ــة والمعنوی ــدین إســماعیل، دار .وظــواهره الفنی عــز ال

  .م1981، 3.العودة، بیروت، ط

 شــعر عمــر بــن الفــارض دراســة أسلوبیة،رمضــان صــادق، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،) 98(

  .م1988

  .م1977دار المعارف . الشعر والشعراء، ابن قتیبة، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط) 99(

ســعد بوفلاقــة،دائرة الثقافــة والإعــلام، . لعربیــة المفــاهیم والأنــواع والأنمــاط، دالشــعریات ا) 100(

  .م2008، 1.الشارقة، ط

الشــعریة، طزفیتــان تــودروف، ترجمــة شــكرى المنجــوت، ورجــاء بــن ســلامة، دار توبقــال ) 101(

  .م1997الدار البیضاء،  1.للنشر، ط

  .م1991 1.ط ،یاوي، أفریقیا الشرقرشید یح. الشعریة العربیة الأنواع والأغراض، د )102(

  .م1924دار الكتب المصریة،  . صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي، ط) 103(

  .م1951 القاهرة، العربى، الفكر علي الجندي، دار.صور البدیع فن الجناس، د) 104(

  .م1986أحمد دهمان، دار طلاس،  دمشق،  . الصورة البلاغیة عند عبد القاهر، د) 105(

القـاهرة،  عبـد الـرحمن حجـازي،.الصورة التشبیهیة فى شـعر المؤیـد فـى الـدین الشـیرازى، د) 106(

  .م2008المجلس الأعلى للثقافة، 

الصــورة الشــعریة، ســي دي لــویس ترجمــة أحمــد نصــیف الجنــابي، دار الرشــید،  بغــداد،  ) 107(

  .م1982

اسـین دار مـارون عبـود، بیـروت، الصورة الشعریة وجهات نظـر غربیـة وعربیـة، عسـاف س )108

  .م1985

، )دراسة في أصـولها وتطورهـا (الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ) 109(

  .م1980،  1.علي البطل، دار الأندلس، بیروت، ط

دار المعــارف بمصــر، . جــابر عصــفور ط. الصــورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي، د )110(

  .م1977

  .م1981دار المعارف بمصر، . محمد حسن عبد االله،  ط.الصورة والبناء الشعري، د) 111(
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،  مكتبـة 1.محمـد كامـل حسـین،  ط.، د)تاریخهـا ونظمهـا وعقائـدها ( طائفة الإسماعیلیة ) 112(

  .م1959النهضة المصریة،  القاهرة، 

ــدروبي،  دار الف) 113( كــر العربــي،  القــاهرة الطاقــة الروحیــة،  هنــري برجســون تعریــب ســامي ال

  .م1963

القـاهرة،  الخـانجي،. طبقات فحول الشعراء، ابن سـلام الجمحـي، تحقیـق محمـود شـاكر، ط) 114(

  .م1980

دار الطلیعــة . إحســان ســركیس، ط. الظــاهرة الأدبیــة فــي صــدر الإســلام والدولــة الأمویــة، د) 115(

  .م1981للطباعة والنشر، بیروت، 

ــة، د ظــاهرة الشــعر المعاصــر )116( ــة بنیویــة دلالی ــیس دار .فــى المغــرب مقاربــة تكوینی محمــد بن

  .م1988 ،1.العودة بیروت، ط

ظــاهرة المقطعــات فــي شــعر صــدر الإســلام، مهــا مهــدي وحیــد الحیــالي، رســالة ماجســتیر ) 117(

  .م2009مقدمة إلى الجامعة الإسلامیة ببغداد، 

  .م2004، 25.رة طشوقي ضیف، دار المعارف، القاه.د العصر الجاهلي،  )118(

دار المعـارف بمصـر . شـوقي ضـیف، ط.د عصر الـدول والإمـارات القسـم الخـاص بمصـر، ) 119(

  .طبعات متعددة

لجنـة . العقد الفرید، ابـن عبـد ربـه، تحقیـق أحمـد أمـین وأحمـد الـزین وإبـراهیم الإبیـاري، ط) 120(

  .م1941ألیف والترجمة والنشر،  القاهرة، ـتال

  .ت.ب، مكتبة الخانجي القاهرة،  د.، دونلدسن داویت، تعریب ععقیدة الشیعة) 121(

صلاح فضل،  الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، .د علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، )122(

  .م1985

 .ت. علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي، المكتبة العربیة، بیروت، د) 123(

ــى الــدین عبــد  العمــدة فــى محاســن الشــعر وآدابــه) 124( ونقــده،ابن رشــیق، تحقیــق محمــد محی

  .م1981بیروت  -دار الجیل  5الحمید، ط

عناصر الإبداع الفني في شعر تمیم بن المعز لدین االله الفاطمي، أیمن عبد الحفـیظ محمـد  )125(

  .م1997عیاد، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب جامعة طنطا،  مصر 

منشـــأة المعـــارف، القـــاهرة . یـــق محمـــد زغلـــول ســلام، طتحقابـــن طباطبــا، عیــار الشـــعر،  )126(

  .م1971

  .م1925، 1.ل في تباشیر السرور،  ابن المعتز، طیفصول التماث )127(

  .ت.منشأة المعارف، الإسكندریة د. ط رجاء عید،.د فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، )128(

، 1.تبـة النهضـة المصـریة،  طفن الشعر، أرسـطو، تحقیـق وشـرح عبـد الـرحمن بـدوي، مك )129(

  .م1953
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فن الشعر الخمري وتطوره في الأدب العربي، إیلیا الحـاوي، منشـورات دار الشـرق الجدیـد،  )130(

  .م1960، 1.بیروت، ط

، 2.دار الكتـاب اللبنـاني، بیـروت،  طإیلیا الحاوي، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي،  )131(

  .ت.د

  .م1981ط، .مصطفى الشكعة، عالم الكتب، د.الحمدانیین، دفنون الشعر في مجتمع ) 132(

الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،  ضـمن . عوض الغبـاري، ط.في أدب مصر الإسلامیة،  د) 133(

  .م2013، القاهرة 1. ط) 214( سلسلة كتابات نقدیة عدد 

 ،النشـر بمصـرلجنة التألیف والترجمة و . محمد كامل حسین، ط.في أدب مصر الفاطمیة، د) 134(

  .م1968

  .ت.بغداد، دأحمد نصیف الجنابي، .د في الرؤیا الشعریة المعاصرة،  )135(

عبـــد القـــادر القـــط، دار النهضـــة العربیـــة،  بیـــروت،  .فـــي الشـــعر الإســـلامي والأمـــوي،  د )136(

  .م1987

. قـاهرة طعز الـدین إسـماعیل، المكتبـة الأكادیمیـة، ال.في الشعر العباسي الرؤیة والفن،  د) 137(

  .م1994

  ط.یوسف خلیف، دار غریب، القاهرة، د .في الشعر الأموي دراسة في البیئات، د )138(

  .ت.،  نهضة مصر د3.محمد مندور، ط. في المیزان الجدید،د )139(

  .م1979عمان، نصرت عبد الرحمن . في النقد الحدیث، د) 140(

  .)ت.د(بیروت  عالم الكتب. القاموس المحیط، الفیروزآبادى، ط) 141(

  .م1981قراءة جدیدة لشعرنا القدیم،صلاح عبد الصبور، منشورات اقرأ، بیروت ) 142(

ــاد، مجلــة فصــول  )143( ــویز بــرات، ترجمــة محمــود عی القصــة القصــیرة الطــول والقصــر، مــاري ل

  .م1982المجلد الثاني العدد الرابع سبتمبر 

فیــروز الموســى منشــورات الهیئــة العامــة . قصــیدة المــدیح الأندلســیة دراســة تحلیلیــة، د) 144(

  .م2009السریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

  .م1985 ،قضایا الشعر الجاهلي، علي العتوم، عمان) 145(

 ،الهیئة المصریة العامة للكتـاب. محمد زكي العشماوي، ط.قضایا النقد الأدبي المعاصر، د) 146(

  .م1975

، 1.ط جـدة، ب ابـن سـلام،محمود محمـد شـاكر دار المـدني،قضیة الشعر الجـاهلي فـي كتـا) 147(

  .م1997/هـ 1418

  .م1971، 2.دار الفكر، بیروت، ط محمد النویهي،.قضیة الشعر الجدید،  د )148(

قطب السرور في أوصاف الخمور، الرقیق الندیم،تحقیق أحمد الجندي،  مطبوعـات مجمـع ) 149(

  .م1969اللغة العربیة،  دمشق 

  .م1995، مكتبة الخانجي، القاهرة،  2.الشعر،  ثعلب،تحیق رمضان عبد التواب، ط قواعد )150(
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. الكــافي فــي العــروض والقوافي،الخطیــب التبریــزي، تحقیــق الحســاني حســن عبــد االله، ط )151(

  .م1978الخانجي بمصر 

ــراهیم،ط )152( ــو الفضــل إب ــد أب ــق محم ــ.الكامــل فــي اللغــة والأدب،المبرد،تحقی ــر العرب  ي،دار الفك

  .م1994

كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تحقیق علي محمد البجاوي، ومحمد ) 153(

  .ت.دار الفكر العربي د. أبي الفضل إبراهیم،  ط

داود سـلوم وآخـرین، بیـروت، . كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیـدي، ترتیـب ومراجعـة د) 154(

  .م2004، 1.مكتبة لبنان،  ط

لسان العرب،  ابن منظور المصري، تحقیق عبد االله علي الكبیر، ومحمد أحمد حسب االله،  )155(

  .م1986دار المعارف، . وهاشم محمد الشاذلي، ط

محمـد مصـطفى أبـو .اللوحة المؤسسة قراءة في الصـورة الفنیـة عنـد الشـعراء الأقـدمین،  د) 156(

العــدد الثالــث  –عــة الإســكندریة جام –كلیــة الآداب بــدمنهور –شــوارب،مجلة الإنســانیات 

  .م2009والثلاثین، دیسمبر 

ــي،  أ )157( ــد الأدب ــادئ النق ــة .مب ــدوي، المؤسســة المصــریة العام ــة مصــطفى ب ریتشــاردز، ترجم

  .ت.للتألیف والترجمة والنشر، القاهرة د

ضــیاء الــدین بــن الأثیــر، تحقیــق أحمــد الحــوفي  المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، )158(

  .  دوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرةوب

المجمــل فــي فلســفة الفــن، بنــدتو كروتشــه، ترجمــة ســامي الــدروبي، دار الأوابــد،  دمشــق،  )159(

  .م1964، 2.ط

المختار مـن كتـاب اللهـو والملاهـي، ابـن خرداذبـه، نشـره الأب أغنـاطیوس عبـد الیسـوعي، ) 160(

  .م1969، 2.دار المشرق،  بیروت، ط

،  2.یوســـف أبـــو العـــدوس، دار المســـیرة،  عمـــان،  ط.إلـــى البلاغـــة العربیـــة،  دمـــدخل  )161(

  .م2006

  .ت.فائق متى إسحق، مكتبة الأنجلو المصریة د.مذاهب النقد ونظریاته،  د )162(

  .ت.منشأة المعارف، الإسكندریة، د رجاء عید،.د المذهب البدیعى فى الشعر والنقد، )163(

 .ع، دمشق.حسین جمعة، منشورات ك. دبى، دالمسبار فى النقد الأ) 164(

  .م1984، 2.جبور عبد النور،دار العلم للملایین، بیروت، ط. المعجم الأدبي، د) 165(

أحمــد مختــار عمــر وآخــرون، تــونس، المنظمــة العربیــة . ، د"لاروس "المعجــم الأساســي  )166(

  .م1988/ هـ 1408للتربیة والثقافة والعلوم، 

بیــروت، /دار الجیــل . كرنكــو، ط. ف.المرزبــاني، صــححه وعلــق علیــه د  معجــم الشــعراء،) 167(

  .م1991/هـ 1411،  1.ط
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 ، 2.ط بیــــروت، محمــــد التــــونجي،دار الكتــــب العلمیــــة،.المعجــــم المفصــــل فــــي الأدب،د) 168(

  .م1990/هـ1419

  .م1989، 1.حمد مطلوب، دار الشئون الثقافیة العامة، بغداد، ط.معجم النقد القدیم،  أد) 169(

مفــاهیم نقدیــة،  رینیــه ویلیــك، ترجمــة محمــد عصــفور، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون ) 170(

  .م1987والآداب، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، فبرایر 

دار العلم للملایین،  وكتبة النهضة، . المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، ط )171(

  .م1988بغداد،   –بیروت 

  .م1989/هـ1409،  7. دار القلم،  بیروت،  ط. مقدمة، ابن خلدون، طال) 172(

حســین عطــوان، دار المعــارف، . مقدمــة القصــیدة العربیــة فــي العصــر العباســي الأول، د) 173(

  .م1972القاهرة 

المقطعات الشعریة في القرن الرابع الهجري مـن خـلال كتـاب یتیمـة الـدهر للثعـالبي،  عبـد  )174(

النجمــي رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كلیــة اللغــة العربیــة بجامعــة أم القــرى الوهــاب شــوكان 

  .م2013

المقطعـــــات الشـــــعریة فـــــي الجاهلیـــــة وصـــــدر الإســـــلام، مســـــعد عیـــــد العطـــــوي مكتبـــــة  )175(

  .م1993/هـ  1414، 1.التوبة،الریاض،ط

اللغـة مقطعات مراث، ابن الأعرابي، تحقیق محمـد حسـن الأعرجـي، جامعـة الجزائـر، معهـد  )176(

  .م1999، 2العربیة وآدابها، منشورات مجلة اللغة والأدب، سلسلة الأعداد الخاصة، عدد 

عــز الــدین إســماعیل، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، .المكونــات الأولــى للثقافــة العربیــة،  د )177(

  .م1986بغداد، 

ازي، مكتبـــة المنـــزع البـــدیع فـــي تجنـــیس أســـالیب البـــدیع، السلجماســـي،تحقیق عـــلال الغـــ) 178(

  .م1980المعارف،  الرباط، 

، 1.منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقیق محمد الحبیـب بـن الخواجـة، ط )179(

  .م1966دار الكتب الشرقیة، تونس 

منهج البحث في تاریخ الآداب،لانسون، ترجمة محمد مندور، ضمن كتـاب النقـد المنهجـي ) 180(

  .ت.صر، القاهرة، دعند العرب، دار نهضة م

ــاتح،  )181( ــة الف ــف،  منشــورات جامع ــد اللطی ــان، علــي بــن خلــف، تحقیــق حســین عب مــواد البی

  .م1982طرابلس، لیبیا، 

  .م1952، 2.إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط.موسیقى الشعر، د )182(

  .م1970 ،1بدیر متولى حمید، دار المعرفة القاهرة ط .میزان الشعر، د) 183(

في طبقات الأدباء، ابن الأنباري، تحقیق إبراهیم السامرائي،  منشـورات مكتبـة  نزهة الألباء )184(

  .م1985/ ـه1405المنار، 
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مؤسســـة المختـــار،  القـــاهرة،  . صـــلاح فضـــل،  ط.د نظریـــة البنائیـــة فـــي النقـــد الأدبـــي، ) 185(

  .م1992

ار الأنـــدلس للطباعـــة والنشـــر د مصـــطفى ناصـــف، .د نظریـــة المعنـــى فـــى النقـــد العربـــى، )186(

  .ت.د ،بیروت والتوزیع،

  .م1993، 7.دار الشروق، ط النقد الأدبي أصوله ومناهجه، سید قطب،) 187(

  .ت.مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د. طمحمد غنیمي هلال،.دالنقد الأدبي الحدیث، ) 188(

  .م1979، 1.صر،  طالخانجي بم. نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق كمال مصطفى، ط )189(

، 1.نقــد النقــد، طزفیتــان تودروف،ترجمــة ســامى ســویدان،مركز الإنمــاء القــومى،بیروت، ط )190(

  .م1986

،  دار 3.النكــت فــي إعجــاز القــرآن، ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن، الرمــاني،  ط) 191(

  .م1991المعارف، 

  .م1924تب المصریة، دار الك. نهایة الأرب في فنون الأدب،  النویري، ط )192(

فــؤاد عبــد المعطــي الصــیاد جامعــة بیــروت العربیــة، .النــوروز وأثــره فــي الأدب العربــي، د) 193(

  .م1972/ هـ 1392بیروت، 

  .م1962دار المعارف . النیل في الأدب المصري،  نعمات أحمد فؤاد، ط) 194(

حیـاة جاسـم محمـد، دار  .وحدة القصیدة في الشعر العربي حتى نهایـة العصـر العباسـي، د) 195(

  .م1986، 2.العلوم للطباعة والنشر، الریاض، ط

إحســان عبــاس، دار صــادر، . وفیـات الأعیــان وأنبــاء أبنـاء الزمــان، ابــن خلكــان، تحقیـق د )196(

  .م1977بیروت، 

مفیـــد قمیحـــة، دار العلـــم للملایـــین،  بیـــروت،  .یتیمـــة الـــدهر، الثعـــالبي،تحقیق وشـــرح د )197(

  .م1983

                                                
  : الهوامش  

عِزِّ لدين  هو )1(
ُ
االله بن المنصورِ بن القائمِ بأمر االله بن عُبيَد االله المهدي العَلَويّ الفاطمي ،ينتهي نسبه إلى الأميرُ تميمُ بن الم

هـ 362علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم ،وقد ولد الأمير تميم في المغرب سنة 

االله ،نشأ في قصر الخلافة بالمهدية ثم المنصورية ،وترعرع في  في خلافة جده المنصور ،وكان الابن الأكبر لوالده المعز لدين

اضطر إلى أن يصرفه عن ولاية العهد بأن جعلها في ابنه الثاني عبد  –نتيجة لبعض الأحداث –أ�ة الملك ،لكن والده 

صرف إلى اللهو االله ،ومن بعده لابنه نزار الذي لقب بالعزيز باالله ،وقد حرص أبوه على إبعاده عن أي عمل عام فان

هو في هـ و 375وا�ون اللذين وجد فيهما متنفساً لهمومه وآلامه ،وكان سخياً حلو النفس طيب المعشر ،توفي عام 

يتيمة : الثعالبي : ودفن في تربة الزعفرانة مع جده وآبائه ، وراجع في أخبار تميم بن المعز  ،الثامنة والثلاثين من عمره

 ،الحلة السيراء: ، وابن الأبار  1/136، 1983قميحة ،دار العلم للملايين ، بيروت ،  مفيد. الدهر، تحقيق وشرح د

وفيات : ، وابن خلكان  1/291،  1963حسين مؤنس ،الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، . تحقيق د
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حسن : ، والسيوطي 1/301،  1977إحسان عباس ،دار صادر ، بيروت ، . الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق د

المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،الطبعة الأولى،دار إحياء الكتب 

،  1060،مطبعة الإنصاف، بيروت ،2. أعيان الشيعة،ط: ،والعاملي 1/560، 1968العربية،الحلبي،القاهرة، 

سيرة الأستاذ : ، الجوذري  2/88م1987يروت، ،دار العلم للملايين،ب7.الأعلام،ط: ،والزركلي14/208

 -1954،90القاهرة ، ،، دار الفكر العربي 1.دي شعيرة،طمحمد عبد الها. محمد كامل حسين،ود. جوذر،تحقيق د

تميم الفاطمي ابن الإمام المعز لدين االله الفاطمي شاعر الحب والعاطفة والجمال ،مؤسسة عز الدين :،عارف تامر108

 .18-9 م1982/ هـ 1402بيروت ، لبنان ،  ر ،للطباعة والنش

 ،م1953 الأمير تميم بن المعز لدين االله الفاطمي ،مجلة الكتاب ، مصر ،السنة الثامنة ،الجزء الرابع ،: حبيب زياتي  )2(

  .460ص 

تاذ محمد أبي تحقيق محمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ،وتقديم الأس: ديوان تميم بن المعز لدين االله الفاطمي  )3(

 .م1957 ،فضل إبراهيم ، دار الكتب المصريةال

 .460الأمير تميم بن المعز لدين االله الفاطمي ص : حبيب زياتي  )4(

يم بن شعر تم: إبراهيم الدسوقي جاد الرب : من أهم الدراسات التي تناولت شعر تميم بن المعز مرتبة بأسبقية صدورها ) 5(

مؤسسة  ،القاهرة تميم بن المعز شاعر الفاطميين ،: وحفني محمد شرف  م، 1960مصر،  ،المعز ، المطبعة البوليسية

رسالة  ،المعز لدين االله الفاطمي شاعراً  تميم بن: م ،وعبد الهادي عبد النبي علي 1967دار التحرير للطبع والنشر ، 

تميم الفاطمي ابن الإمام المعز لدين : وعارف تامر  م ،1981ماجستير ،كلية اللغة العربية ،جامعة الأزهر ، القاهرة 

/ هـ 1402بيروت، لبنان،  ،،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر االله الفاطمي شاعر الحب والعاطفة والجمال

 ،م1982/هـ 1402 ،دار الرفاعي. ط ،الرياض ،تميم بن المعز الأمير الشاعر: ن ومحمد عبد الغني حس ،م1982

كلية ،  ، رسالة دكتوراهتميم بن المعز لدين االله الفاطميعناصر الإبداع الفني في شعر : وأيمن عبد الحفيظ محمد عياد 

الذات والآخر وتجليات الخطاب السياسي : محمد عبد ا�يد الطوانسي . ود ، م1997مصر  ، الآداب جامعة طنطا

الخطاب السياسي في : ن سعد حسين وعبد الرحم، م2007، ا�لد الرابع، مجلة آداب الزقازيق، في عينية تميم بن المعز

، م2004 ، جامعة القاهرة، كلية الآداب،  رسالة دكتوراه، شعر تميم بن المعز والمؤيد في الدين الشيرازي دراسة أسلوبية

، جامعة عين شمس، كلية الألسن،  رسالة ماجستير ، شعر تميم بن المعز دراسة موضوعية فنية: وماهر أحمد سليمان 

، مجلة جامعة المدينة العالمية، عناصر الصورة الفنية في عينية تميم بن المعز: علي محمد عبد العاطي  وأحمد، م2007

البهاء / ظافر الحداد / تميم بن المعز (مصر في عيون شعرائها : ي منصور وأحمد سامي زك، م2014 ، العدد العاشر

ة دراسات أخرى تناولت العصر الفاطمي وخصصت وثم، م2002جامعة المنوفية يونية  –مجلة كلية الآداب ، )زهير 

الأدب في العصر الفاطمي الشعر والشعراء : محمد زغلول سلام : قسماً كبيراً للحديث عن تميم بن المعز وشعره مثل 

لجنة التأليف والترجمة . ط، في أدب مصر الفاطمية: محمد كامل حسين  ، ت.الإسكندرية د ، منشأة المعارف. ط

دار المعارف بمصر طبعات . ط ، عصر الدول والإمارات القسم الخاص بمصر: شوقي ضيف  ، 1968ر  والنشر بمص

 .ت .الهيئة المصرية العامة للكتاب د. ط، مصر الشاعرة في العصر الفاطمي، محمد عبد الغني حسن ، متعددة

. ط، وهاشم محمد الشاذلي، حسب االلهومحمد أحمد ، تحقيق عبد االله علي الكبير، لسان العرب: ابن منظور المصري ) 6(

وتجد تفصيلاً دقيقاً للمقطعة وتعريفا�ا اللغوية والاصطلاحية لدى ، ، )قطع(مادة  1986، القاهرة ، دار المعارف
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المقطعات الشعرية في القرن الرابع الهجري من خلال كتاب يتيمة الدهر : عبد الوهاب شوكان النجمي ، القدماء عند

وقد أفاد الباحث منها ، 39-11م ص 2013ة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى رسال، للثعالبي

  .كثيراً في التأصيل للمقطعة

 .السابق نفسه )7(

 .)قطع(،  مادة تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية ، تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي ) 8(

  مادة قطع: لسان العرب  )9(

: فكم مقدار ما تحفظ من الشعر؟ قال ) :هـ156ت(روى صاحب الأغاني أن الوليد بن يزيد قال لحماد الراوية ) 10(

ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون ، كثيراً 

الهيئة المصرية . ط، مد أبو الفضل إبراهيم وآخرينالأغاني تحقيق مح: راجع، أبو الفرج الأصفهاني ، شعر الإسلام 

  .5/339) طبعات متعددة (العامة للكتاب 

يطول : "ويقول ، وإن كان يسميها القِطَع، لايخرج مصطلح المقطعة لدى الخليل بن أحمد عن الدلالات السابقة) 11(

راجع "الطوال للمواقف المشهورات و ، فالقطع أطير في بعض المواضع، الكلام ويكثر ليفهم ويوجز ويختصر ليحفظ

 .)قطع(لسان العرب مادة ، ابن منظور

 .م1991شرح ديوان الحماسة، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، ط دار الجيل، بيروت المرزوقي : أبو تمام ) 12(

1/276. 

، لجنة التأليف والترجمة والنشر . ط، أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري :تحقيق العقد الفريد،: ابن عبد ربه ) 13(

 .5/424م، 1946 ، القاهرة

وهو ما يتضح من ترجمته لبعض ، ويقصد �ا النص الشعري الموجز الذي لا يتجاوز ستة أبيات، يورد لفظة المقطعات )14(

الجيل  دار. ط، كرنكو. ف.صححه وعلق عليه د، معجم الشعراء:من اشتهروا �ذا النوع من الشعراء، المرزباني 

/  335/ 333/ 329/  135/  442-441/  450- 439م ص 1991/هـ 1411 ، 1.ط، بيروت/

345-346.  

. ط، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري  )15(

في الصدور "لميل إلى المقطعات بأ�ا قد بين أبو هلال العسكري أسباب ا،و 174-173:ت.د، دار الفكر العربي

 ."وبالأفواه أعلق وإلى الحفظ أسرع وبالألسن أعلق، وفي الآذان أولج، أجول

م، 1975دار المعارف بمصر . ط، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي  )16(

601 ،366.  

الهيئة المصرية العامة . ط، حسين نصار. ت،لنخبة من المحققين بإشراف ومراجعة دشرح اللزوميا: أبو العلاء المعري  )17(

  . 1/32ت .د، مصر، للكتاب

 ، بيوت ، دار الجيل. ط، تحقيق زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، زهر الآداب وثمر الألباب: الحصري  )18(

 .3/800: ت، .د

 ، بيروت ، منشورات مكتبة المنار ، إبراهيم السامرائي. تحقيق د، ات الأدباءباء في طبقلنزهة الأ: ابن الأنباري  )19(

  .406ص ، م1985/ هـ 1405
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، معهد اللغة العربية وآدا�ا، جامعة الجزائر، تحقيق محمد حسن الأعرجي، راجع مقطعات مراث لابن الأعرابي )20(

  .13ص  ، م1999 ، 2عدد ، سلسلة الأعداد الخاصة، منشورات مجلة اللغة والأدب

  .18المقطعات الشعرية في القرن الرابع الهجري ص : عبد الوهاب شوكان النجمي ) 21(

 :الجاحظ وأبعد عن السآمة والملل،، ونقصد من ذلك القصار دون الطوال ؛ليكون ذلك أخف على القارئ" :يقول) 22(

  .2/66م، 1979 ر،مكتبة الخانجي بمص.ط، تحقيق عبد السلام محمد هارون، البيان والتبيين

 ، 105-3/104راجع ، م1988 ، بيروت ، دار الجيل. ط، تحقيق عبد السلام هارون ، الحيوان: الجاحظ ) 23(

 .512- 6/510و ، 128-130 ، 111-115

وقد ، 14- 2/13البيان والتبيين  : راجع في حديث الجاحظ عن المقابلة بين القصائد الطوال والقصار الجاحظ ) 24(

عبد الوهاب شوكان النجمي، المقطعات الشعرية في : راجع ، باحثين آراء الجاحظ بشيء من التفصيلتناول بعض ال

أبحاث في الشعر العربي،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويونس السامرائي ،22- 21القرن الرابع الهجري ص 

 .41-36ت ص .د ط،.د بيت الحكمة،، جامعة بغداد العراقية،

 -دار الجيل  5رشيق، العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط ابنراجع  )25(

 .169-1/168م 1981بيروت 

 .السابق نفسه) 26(

 .السابق نفسه) 27(

 .170السابق ص ) 28(

دار غريب للطباعة ، المقطعات الشعرية في العصر العباسي دراسة في بنية النوع وتحوله: محمد مصطفى علي حسانين )29(

 .57م ص 2010 ، 1.ط ،القاهرة، والنشر والتوزيع

وراجع الحديث عن فكرة المعتمد الأدبي أيضاً ميجان الرويلي  ، 25المقطعات الشعرية ص : محمد مصطفى حسانين ) 30(

  .149ص ، م2000، 2.ط دليل الناقد الأدبي،المركز الثقافي العربي،، وسعد البازعي

  .105ص ، م1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق تشارلز بتروث وزميله، يص كتاب الشعر،تلخ :ابن رشد )31(

 .8ص  ،المقطعات الشعرية في العصر العباسي: محمد مصطفى علي حسانين ) 32(

دار العلم ، المعجم الأدبي، راجع في ورود المقطعة بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي لدى نقادنا المحدثين جبور عبد النور) 33(

، دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدب، ومحمد التونجي ،262ص ، م1984 ، 2.ط، بيروت، للملايين

، دار الشئون الثقافية العامة، معجم النقد القديم، ، وأحمد مطلوب2/818، م1990/هـ1419، 2.ط، بيروت

دائرة ، لعربية المفاهيم والأنواع والأنماطالشعريات ا، وسعد بوفلاقة، ، 355-2/344، م1989، 1.ط، بغداد

مؤسسة  ويحيى الجبوري،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ،161م ص 1،2008.ط، الثقافة والإعلام،الشارقة

، في الشعر العباسي الرؤية والفن، وعز الدين إسماعيل ، 241م ص  2001/ هـ  1422، 9.ط بيروت، الرسالة،

المقطعات الشعرية في الجاهلية وصدر ، ومسعد عيد العطوي ،395-394م 1994. ط القاهرة، المكتبة الأكاديمية

، ومها مهدي وحيد الحيالي،ظاهرة 66-57ص ، م1993/هـ 1414، 1.ط، مكتبة التوبة،الرياض، الإسلام

-11ص        م  2009المقطعات في شعر صدر الإسلام رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية ببغداد، 

21 .  
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المقطعات الشعرية في ، عبد الوهاب شوكان النجمي: أشار غير باحث إلى قضية التحديد الكمي للمقطعات منهم ) 34(

، دار الوفاء. ط، جماليات النص الشعري في أمالي القالي: ومحمد أبوشوارب  ، 41-36القن الرابع الهجري ص 

ضمن   ، ظاهرة المقطعات في الشعر العباسي :ويونس السامرائي ، 68-61م ص 2003 ، مصر ، الإسكندرية

 .35- 31ص ) مرجع سابق(كتاب أبحاث في الشعر العربي 

 .257ص : م 1977دار المعارف  4الباقلانى، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر ط  )35(

 )).قصد: (ابن منظور، لسان العرب، ط دار المعارف  )36(

 .13ص : م 1970 1، دار المعرفة القاهرة ط راجع بدير متولى حميد، ميزان الشعر )37(

  )).  قصد: (ابن منظور، لسان العرب  )38(

 .189، 188/  1ابن رشيق، العمدة )39(

دار الكتب الشرقية، تونس  1، تحقيق محمد الحبيب بن الخواجة، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني  )40(

  .320-319ص  .م1966

وراجع في تفصيل تلك الآراء محمد أبو  ،)قصد) : (ت.د(عالم الكتب بيروت . لقاموس المحيط طالفيروزآبادى، ا )41(

 .106جماليات النص الشعري في أمالي القالي ص : شوارب 

الشعر  :يحيى الجبوري  :وفي مقدمتها ، وقد أفدنا منها، تجد عرضاً لقضية أولية الشعر الجاهلي في العديد من الكتب) 42(

محمد  ، 2004، 25.القاهرة ط، دار المعارف، العصر الجاهلي: وشوقي ضيف ، ائصه وفنونهالجاهلي خص

 –كلية الآداب بدمنهور–مجلة الإنسانيات ، اللوحة المؤسسة قراءة في الصورة الفنية عند الشعراء الأقدمين، أبوشوارب

 .4ديسمبر ص ، العدد الثالث والثلاثين –جامعة الإسكندرية 

 .183ص ، العصر الجاهلي  :شوقي ضيف  )43(

 .5اللوحة المؤسسة ص: محمد أبو شوارب  )44(

صنعاء  ،2.ط، ضمن كتاب التيجان في ملوك حمير لوهب بن منبه، أخبار عبيد بن شرية، راجع ؛عبيد بن شرية )45(

 .11اللوحة المؤسسة ص : ،نقلاً عن محمد أبو شوارب )يعرب بن قحطان ( 329ص ، م1979

 .)عاد(  330السابق ص  )46(

 .)ثمود( 330/331السابق ص  )47(

 .)آدم(  25، 24:التيجان في ملوك حمير ، راجع وهب بن منبه) 48(

 .1/74الحيوان : الجاحظ  )49(

 .132م، ص 1،1986.دار الجيل،بيروت،ط، الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم: حنا الفاخوري  )50(

  .129ونه ص الشعر الجاهلي خصائصه وفن:يحيى الجبوري ) 51(

ص ، م1997/هـ 1418، 1.ط جدة، دار المدني، محمود محمد شاكر،قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام، )52(

14.  

 .1/277الحيوان  ، الجاحظ) 53(

- 1/27م 1980، القاهرة ، الخانجي. ط، تحقيق محمود شاكر، طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي )54(

38.  
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، القاهرة ، مكتبة الحلبي ، 1.ط، تحقيق عبد العزيز أحمد، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: كري أبو أحمد العس )55(

 .8اللوحة المؤسسة ص : نقلاً عن محمد أبو شوارب ، 426ص  ، م1963

 .2/411م، 1995 ، مصر، مكتبة الخانجي، 2.ط، تحقيق رمضان عبد التواب، قواعد الشعر: ثعلب )56(

 ، هـ1374القاهرة ، دار المعارف. ط، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )تاريخ الطبري (خ الرسل والملوك تاري، الطبري )57(

، مكتب النهضة، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،دار العلم للملايين، وراجع ؛جواد علي، 1/613-614

 .184 ، 3/183 ، م1988 ، بغداد –بيروت 

ص ، م2002/هـ 1422، 1.ط، مكتبة التوبة، الموضوعية لدراسة الشعر الجاهلي الأسس، راجع؛ فضل العماري )58(

، وعلي البطل، 73م ص 1997، 7ط،، بيروت، دار العلم للملايين، تاريخ الأدب العربي، وعمر فروخ ، 201

 ، 1.ط، وتبير ، دار الأندلس، )دراسة في أصولها وتطورها (الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري 

مكتبة ، دراسة وتحليل ونقد، المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، ومحمد صادق الحسن عبد االله، 34م ص 1980

اللوحة المؤسسة : ومحمد أبو شوارب  ، 59ص ، ت.د ، ط.د، م1994/هـ 1415القاهرة ، النهضة المصرية

 .11ص

 .87ص ، م1991، دار المشرق ببيروت  ،1.ط، الشعراء الجاهليون الأوائل: عادل الفريجات  )59(

 .1/26طبقات فحول الشعراء  ، ابن سلام )60(

  .174 ص، 1953 ، 1.ط ، أرسطو،فن الشعر،تحقيق وشرح عبد الرحمن بدوي،مكتبة النهضة المصرية )61(

  .207السابق  )62(

، الرياض، العلوم للطباعة والنشردار ، وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى �اية العصر العباسي، حياة جاسم محمد )63(

  .149ص  ،م1986، 2.ط

ص  ، م1976 ، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1.ط، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف، محمد عوني عبد الرؤوف )64(

68.  

  .4ص ، اللوحة المؤسسة قراءة في الصورة الفنية عند الشعراء الأقدمين، محمد أبوشوارب )65(

  .19ص  ، م1986، بغداد ،دار الشئون الثقافية العامة،2.المكونات الأولى للثقافة العربية،ط ، اعيلعز الدين إسم )66(

، 1970القاهرة ، دار المعارف، 2.ط، تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية، كارلو نالينو ؛راجع) 67(

دار .ط،  تحت إشراف كلثوم عودة فاسيلينادراسات في تاريخ الأدب العربي، وإغناطيوس كراتشكوفسكي، 69ص 

الدار التونسية . ط، ترجمة إبراهيم الكيلاني، تاريخ الأدب العربي، وريجيس بلاشير، 104ص ، 1965علم موسكو 

دراسات في الأدب ، وغوستاف غرونيبام ، 1/202م 1986الجزائر  ، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، للنشر

  .136 :العربي 

وعلي العتوم ، 186-183م ص  1995القاهرة  ، دار المعارف، 2.ط، العصر الجاهلي، ؛شوقي ضيفراجع  )68(

 ، دار الأوزاعي، أدب ما قبل الإسلام، ومحمد عثمان علي، 43ص  ،1985عمان ، قضايا الشعر الجاهلي:

  .101ص ، م1986، بيروت

  .5ص  ،م2011، 1.ط، دمشق، سات والنشر والتوزيعالنايا للدرا، الأرجوزة العربية النشأة والمفهوم، مهدي لعرج )69(

  .224 ص ،م1977 ، ط.د، القاهرة ، دار غريب، في الشعر الأموي دراسة في البيئات، يوسف خليف )70(
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 ، ط.د، بيروت، دار النهضة العربية، الشعر في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي ، محمد مصطفى هدارة )71(

  .291ص ، م1995

 .8ص  ،المقطعات الشعرية في العصر العباسي: ى حسانين محمد مصطف )72(

  .396ص  ت،.القاهرة د ، دار الفكر العربي. ط، في الشعر العباسي الرؤية والفن، عز الدين إسماعيل )73(

  .172ص  ،م1963 ،دار المعارف بمصر. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري،ط ، محمد مصطفى هدارة )74(

  .396ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن، لدين إسماعيلعز ا) 75(

  .42، 31أبحاث في الشعر العربي ص  ، يونس السامرائي )76(

 .147-146اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص : محمد مصطفى هدارة ) 77(

 .27:المقطعات الشعرية في العصر العباسي : محمد مصطفى علي حسانين  )78(

وراجع الحديث عن فكرة المعتمد الأدبي أيضاً ميجان الرويلي  ، 25المقطعات الشعرية ص : مد مصطفى حسانين مح) 79(

  .149ص ، م2000 ، 2.دليل الناقد الأدبي،المركز الثقافي العربي،ط وسعد البازعي،

 .170- 169/ 1العمدة  : ابن رشيق ) 80(

  . 56ص  ،المقطعات الشعرية: محمد مصطفى حسانين ) 81(

  .13ص ، 1991 1.الشعرية العربية الأنواع والأغراض أفريقيا الشرق ط: رشيد يحياوي ) 82(

 .57ص  ،المقطعات الشعرية: محمد مصطفى حسانين  )83(

لثاني العدد الرابع سبتمبر مجلة فصول ا�لد ا، ترجمة محمود عياد، القصة القصيرة الطول والقصر: ماري لويز برات ) 84(

  .52ص م، 1982

  .145/146المقطعات الشعرية ص: محمد مصطفى حسانين  )85(

 .312ص  م،1981، ط.د، عالم الكتب، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: مصطفى الشكعة . د) 86(

 .35ص  ،المقطعات الشعرية في القرن الرابع الهجري: عبد الوهاب شوكان النجمي ) 87(

دار �ضة مصر ، عربي من دخول بني بويه بغداد إلى �اية العصر العباسيتاريخ الشعر ال: محمد عبد العزيز الكفراوي ) 88(

 .3/130 ، م1967،  1.ط، والقاهرة، للطباعة والنشر

 .287ص  /في أدب مصر الفاطمية: محمد كامل حسين ) 89(

 .292ص : السابق ) 90(

  .165ص  ،اطميالأدب في العصر الف :ومحمد زغلول سلام ،19تميم الفاطمي ص :راجع عارف تامر) 91(

  .63الأدب في العصر الفاطمي الشعر والشعراء ص : محمد زغلول سلام ) 92(

  .48الديوان ص: تميم بن المعز ) 93(

 .111/ 33/111/71/107/121/152/110: راجع في تلك الصفات على الترتيب،الديوان ص) 94(

 .309الديوان ص ) 95(

 .81-80تميم الفاطمي  ص :عارف تامر ) 96(

 . 283 ، 260 ، 114 ، 108، 71 ، 70 ، 30الديوان ص راجع ) 97(

  .32الديوان ص ) 98(

 . 66ص ) 99(
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  .74تميم الفاطمي ص :عارف تامر ) 100(

 . 321 ، 259 ، 220 ، 107 ، 83، 76 ، 50راجع الديوان ص ) 101(

 .107السابق ص ) 102(

 .25الديوان ص ) 103(

 .221راجع الديوان ص ) 104(

 .161الديوان ص ) 105(

 .293 ، 255 ، 221 ، 152 ، 140 ، 130 ، 26 ، 25الديوان ص راجع  )106(

 .255الديوان ص ) 107(

 .87السابق ص ) 108(

 .220السابق ص ) 109(

 .247السابق ص ) 110(

 .70تميم الفاطمي ص : عارف تامر ) 111(

يئة المصرية العامة اله. ط، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: آدم متز  )112(

  .1/427ت .للكتاب د

  .319في أدب مصر الفاطمية ص : محمد كامل حسين  )113(

  .302السابق ص ) 114(

 .91تميم الفاطمي ص : عارف تامر ) 115(

  .324 ، 304 ، 285 ، 256 ، 255 ، 24راجع في وصفه للنيل الديوان ص ) 116(

 .90ص  ،راجع الديوان) 117(

 .424 ، 294 ، 189 ، 184ص  ،راجع الديوان) 118(

 .303ص  ،راجع الديوان) 119(

 .36ص ، م1962دار المعارف . ط، النيل في الأدب المصري: نعمات أحمد فؤاد  )120(

 .37السابق ص) 121(

( ضمن سلسلة كتابات نقدية عدد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط، في أدب مصر الإسلامية: عوض الغباري ) 122(

  .27ص  2013، القاهرة 1. ط) 214

  .324ديوان تميم بن المعز ص ) 123(

  .363اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري ص : محمد مصطفى هدارة ) 124(

  .285الديوان ص  ) 125(

 .28/29في أدب مصر الإسلامية ص : عوض الغباري ) 126(

  .29السابق ص ) 127(

  .424: الديوان ) 128(
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والنيلوفر ص ، 386والكرم ص ، 254المشمش ص و ، 192التفاح ص : تلك الأوصاف في الديوانراجع ) 129(

 .357والياسمين والخرم ص ، 249والنرجس ص  ، 36، والأترجة ص82/93/171/256/305

 .249السابق ص ) 130(

 .101تميم الفاطمي ص : عارف تامر ) 131(

 .74الديوان ص) 132(

 .452الديوان ص ) 133(

 .425الديوان ص ) 134(

 .421الديوان ص ) 135(

  .14ص  ، الأدب في العصر الفاطمي الشعر والشعراء: سلام محمد زغلول ) 136(

 .15السابق ص  )137(

 .19السابق ص  )138(

  .49السابق ص  )139(

 .78ص  ،ديوان تميم بن المعز) 140(

  .95الديوان ص ) 141(

  .201السابق ص  )142(

 .212السابق ص ) 143(

للتوسع في معتقدات الفاطميين و  ،26/95/264: راجع هذه الألقاب والصفات في الديوان على الترتيب ص) 144(

م 1994منشورات الزمراني ، أصل الشيعة وأصولها: وتفسير الألقاب السابقة راجع محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

: محمد كامل حسين ، 1952، بيروت ، نشر دار الكشاف، أربع رسائل إسماعيلية: ، عارف تامر 19- 13ص 

، 31-11ص  ،1959، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، 1.ط) ائدها تاريخها ونظمها وعق( طائفة الإسماعيلية 

 .29- 23ص  ، ت. د ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ب.تعريب ع، عقيدة الشيعة: دونلدسن داويت 

 . 95الديوان ص ) 145(

 : وراجع المعنى نفسه ردده المؤيد في الدين بقوله  ، السابق نفسه) 146(

  الذي منه شق منا القلوب   إن أجسامكم لناشئة الطين      

 ، 1949 ، القاهرة ، دار الكاتب المصري. ط، تحقيق محمد كامل حسين، راجع ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة

 43ص

 .172السابق ص ) 147(

  .145السابق ص ) 148(

 .150السابق ص ) 149(

  .السابق نفسه) 150(

ابن " ، ولا يصلح الغناء إلا بشرب النبيذن أكبر الملذاتوالغناء م" :ارتباط الخمر بالغناء قول أحدهم راجع في )151(

، 2.ط، بيروت ، دار المشرق، نشره الأب أغناطيوس عبد اليسوعي، المختار من كتاب اللهو والملاهي: خرداذبه
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وعبد ، 28-27،  ص م1990 ،1.ط، تحقيق نبيل العطية، أدب النديم: وكشاجم الرملي ، 21ص ، م1969

  .191ص   ي المقطعات الشعرية في القرن الرابع الهجري الوهاب شوكان النجم

  .192عبد الوهاب شوكان النجمي المقطعات الشعرية في القرن الرابع الهجري ص : راجع ) 152(

  .3/98تاريخ الشعر العربي : راجع محمد الكفراوي ) 153(

 ، 11-3م، ص 1966 ، 2.ط، بغداد ، تحقيق كوركيس عواد،مطبعة المعارف ، الديارات: راجع الشباشتي ) 154(

مطبوعات  ، تحقيق أحمد الجندي، قطب السرور في أوصاف الخمور:والرقيق النديم أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم 

 .328-327ص  ، م1969دمشق  ، مجمع اللغة العربية

 .156-155تميم الفاطمي ص : عارف تامر ) 155(

 .212/ 2007،4لمحجة البيضاء،بيروت لبنان،دار ا.التشيع المصري الفاطمي،ط:حسن محمد صالح .د )156(

 ، 1.ط، بيروت، منشورات دار الشرق الجديد، فن الشعر الخمري وتطوره في الأدب العربي: إيليا الحاوي ) 157(

  .168-167ص  ، م1960

 ، 136/230، الخمرص 32/82/98/334/336القهوةص : راجع في أسماء الخمر على الترتيب الديوان ) 158(

المدامة ص  ، 61/84/92/230/252/268/296الراح ص  ، 32الصهباء ص 

عصير  ، 396، المزة ص296/336المعتقة ص  ، 235/300، العقار ص 136/248/252/298/300

 .242والطفلة العجوز ص  ، 343بنت العسول ص ، 334الكرم وعصير الحسن ص 

 ، 82ص        ، والمشمولة 444/461/ 296الصرف ص : راجع في أوصافها وأنواعها الديوان على الترتيب ) 159(

 .64والمزج ص  ، 444والممزجة ص 

 .300، 217،235،والغبوق ص 92/107/235/252/300الصبوح ص :راجع في أوقا�ا الديوان )160(

، 82،والزجاجة ص 92/164/248/252/296/298الكأس ص : راجع في ذكر آنية الشراب الديوان ) 161(

 . 396 ، 92والأقداح ص ، 298والإبريق ص 

 .32الديوان ص) 162(

 .136الديوان ص) 163(

  .300الديوان ص ) 164(

  .382الديوان ص) 165(

وقد ذكره  ، 290-289راجع الديارات للشباشتي  ص " من أديرة مصر يقع في أعلى جبل المقطم : دير القصير ) 166(

  .397 ، 248 ، 241 ، 196تميم في شعره غير مرة راجع الديوان ص 

وتقع على جانبيه بساتين أنشأ بعضها الأمير تميم بن ، يقع على شاطئ بركة الحبش قريباً من �ر النيل" :دير ميرحنا  )167(

وقد خصه تميم  ، 284راجع الديارات للشباشتي ص " وهو من مواضع اللهو والتظرف لدى المصريين ، المعز

  .127بمقطوعة راجع ديوانه ص 

 .235الديوان ص) 168(

 .48الأدب في العصر الفاطمي الشعر والشعراء ص : محمد زغلول سلام ) 169(

  .63السابق ص ) 170(



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

470 2015 أبریل                                                                     ربعوندد الأ الع

                                                                                                                        
، عيد 172، عيد الفطر ص 381رمضان ص : راجع في التهنئة بالمناسبات والأعياد الديوان على الترتيب ) 171(

 .129يوم الفصد ص  ، 51/52/422النوروز ص  ، 461الأضحى ص 

 .172السابق ص ) 172(

 .9/181 ، م1924 ، دار الكتب المصرية. ط، في صناعة الإنشاصبح الأعشى : القلقشندي ) 173(

 .309الديوان ص ) 174(

 .359-358الديوان ص ) 175(

 .122الديوان ص ) 176(

، ود الأصدقاء الأقارب ص 77/393عود المريض ص : راجع في العلاقات الاجتماعية الديوان على الترتيب) 177(

مواساة من  ،  260/322/ 167ع المسافرين ص ودا  ،322/ 197زيارة بعض إخوانه ص  ،85/110/138

 .100عدا عليه زمانه ص 

  .100الديوان ص ) 178(

 .142السابق ص  )179(

 .195السابق ص ) 180(

 .81الديوان ص  )181(

  .139السابق ص ) 182(

  .67السابق ص  )183(

. ط، م1986 ، دار المعارف بمصر ، 3.ط، تحقيق نعمان أمين طه ، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب: جرير ) 184(

  .272دار صادر ص 

 ، 13مجلد  ، 207عدد ، مجلة الأستاذ، شعر التوقيع حتى �اية العصر العباسي:حسام داود خضر الإربلي . د) 185(

  .41ص  ، م 2013/ هـ 1435

 .السابق نفسه) 186(

 .43السابق ص  )187(

 .السابق نفسه) 188(

 .58السابق ص ) 189(

 .244الديوان ص ) 190(

 .124الديوان ص) 191(

 .67الديوان ص  )192(

  .335الديوان ص) 193(

  .63تميم الفاطمي ص : عارف تامر ) 194(

  .92الديوان ص  )195(

 .230الديوان ص ) 196(

  .397الديوان ص ) 197(
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  .463السابق ص ) 198(

  .295الأدب في مصر الفاطمية ص : محمد كامل حسين ) 199(

  .السابق نفسه) 200(

 .295ص محمد كامل حسين الأدب في مصر الفاطمية ) 201(

  .296السابق ص  )202(

  .83الديوان ص ) 203(

 .152السابق ص ) 204(

  .406 ، 226 ، 147 ، 140 ، 127 ، 57راجع ديوان تميم ص ) 205(

 .440اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري ص : محمد مصطفى هدارة ) 206(

  .169-168ص  ، 1956بيروت  ، دار المكشوف، الشعر في بغداد: أحمد عبد الستار الجواري ) 207(

 .303ص : الديوان ) 208(

 .67الأدب في العصر الفاطمي الشعر والشعراء ص : محمد زغلول سلام ) 209(

  .169الشعر في بغداد ص : الجواري أحمد عبد الستار ) 210(

 .1069المقدمة : ابن خلدون ) 211(

 .48ص ، م1979الإسكندرية ، منشأة المعارف، دراسات في لغة الشعر رؤية نقدية: رجاء عيد ) 212(

  .11ص ، م1963القاهرة ، دار الفكر العربي، تعريب سامي الدروبي، الطاقة الروحية: هنري برجسون  )213(

، مطبعة السعادة، القاهرة، 4.أدب الكاتب، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط: ابن قتيبة ) 214(

 .14م، ص 1963=هـ1382

  .1/106البيان والتبيين، :الجاحظ ) 215(

  .129منهاج البلغاء ص : ازم القرطاجني ح) 216(

لجنة التأليف والترجمة . ط، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون: راجع المرزوقي ) 217(

وابن  ،49وأبا هلال العسكري الصناعتين ص  ، 8نقد الشعر ص: وقدامة بن جعفر  ، 9ص  1951والنشر 

 .وما بعدها 73ص  1932المطبعة الرحمانية بمصر ، ةسر الفصاح:سنان الخفاجي

، القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، ترجمة مصطفى بدوي، مبادئ النقد الأدبي: ريتشاردز . أ) 218(

  .190ص ، 1963

م ص 1984=هــ1404اهرة مكتبة الخـانجى، القـ دلائل الإعجاز، تحقيق الشيخ محمود شاكر،: عبد القاهر الجرجانى )219(

46.  

  .273السابق ص) 220(

  .50، ص 2002مركز الإنماء الحضارى، حلب  1.الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط: منذر عياشى  )221(

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، . شعر إبراهيم بن المهدى الخليفة المغنى وأخباره ونثره، ط:محمد مصطفى أبوشوارب  )222(

  .125، ص2005 1.الإسكندرية، ط

  .179م،ص 1985علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،:صلاح فضل )223(



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

472 2015 أبریل                                                                     ربعوندد الأ الع

                                                                                                                        
  .127شعر إبراهيم بن المهدى ص :محمد مصطفى أبوشوارب  )224(

  .125، 2/117ت .مكتبة الأنجلو المصرية د، مذاهب النقد ونظرياته: فائق متى إسحق . د) 225(

)226(  J.L.JAUPER.LE POESIE  PARIS 1977 P .13 

  .18، ص 1965بيروت ، ترجمة إحسان عباس ، إليوت الشاعر الناقد. س.ت: ماثيسن . أ. ف) 227(

 ،م2011دمشق ، الهيئة السورية العامة للكتاب، وزارة الثقافة، الشعر العباسي والفن التشكيلي: وجدان المقداد . د) 228(

 .184ص 

  .185السابق ص ) 229(

 .62ص    م 1985 ، بيروت، دار مارون عبود، الصورة الشعرية وجهات نظر غربية وعربية: ين عساف ساس) 230(

، 202 ، 196م،ص 1984 ، دار المعارف بمصر ، أحمد درويش. ترجمة د، بنية اللغة الشعرية:جان كوهين ) 231(

  .28ورومان جاكبسون قضايا الشعرية ص 

  .186التشكيلي ص الشعر العباسي والفن : وجدان المقداد . د) 232(

  .78ص  1980دار المعارف بمصر  ، 1.الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته ط: الطاهر مكي ) 233(

منهج البحث في تاريخ الآداب، ترجمة محمد مندور، ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب، دار �ضة : لانسون ) 234(

 .401ت ص.مصر، القاهرة، د

 .90ص : الديوان ) 235(

  .سورة ق الآية الخامسة) 236(

  .94الديوان ص ) 237(

 .6 ، 5 ، 1سورة الشرح آية ) 238(

  91الديوان ص ) 239(

 .5: سورة الحج آية ) 240(

 .25الديوان ص ) 241(

 96/ 72/ 33/ 32/ 27/ 26راجع في ورود هذه الألقاب والصفات على الترتيب الديوان ص ) 242(

/102/172/221. 

 .142السابق ص ) 243(

 .384ص  السابق) 244(

 .124السابق ص ) 245(

 .264السابق ص ) 246(

 ، 436 ، 398 ، 398 ، 398، 301 ، 295، 291 ، 267 ، 215 ، 94 ، 78راجع الديوان ص ) 247(

437. 

 .152/83/106/89/422: راجع ورود هذه الأماكن في الديوان على الترتيب ص ) 248(

 .235السابق ص ) 249(

 .127السابق ص ) 250(
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 .95السابق ص ) 251(

 .90السابق ص ) 252(

 .76السابق ص ) 253(

 .51السابق ص ) 254(

 .247السابق ص ) 255(

/ 338/  248/ 428/292/ 427/ 102: الديوان ، راجع في ورود تلك الألفاظ على الترتيب) 256(

339/74/79/82،305/84 /137/163 /164  /209/213/242/295 /335/336/335 /

415/462 /86/87/88/97/110/164/242/250 .  

  .2/213صبح الأعشى : القلقشندى ) 257(

م 1983دار الكتاب اللبنانى، بيروت،  5.الإيضاح فى علوم البلاغة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى، ط: القزوينى) 258(

1/24. 

 .48: ت.بيروت د دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، نظرية المعنى فى النقد العربى،:مصطفى ناصف )259(

 /351 /295 /284 /277 / 250/ 93/216 /88ود هذه الألفاظ على الترتيب الديوان ص راجع في ور  )260(

هو الماء الذي ليس به حر  السجسج:   وراجع تفسيرها على النحو الآتي ،437 /421 /421 /421 /421

هو ما  العكنهو الأبيض شديد البياض ناصعه، و اليققو، هو ما استوى من الأرض الصحصحو، مؤذ ولا قر

من : مرهاء و، هو ولد الظبي أول ما يولد الخشفو ، من أسماء الخمرالقرقف نطوى وتثنى من لحم البطن، وا

المرأة البرزة للرجال  لزولةوا، عظام دابة بحرية تتخذ منها الأمشاط:  الذبلو ، مرهت عيناه إذا خلت من الكحل

 .وعاء للدراهم الميانو ، هي الرائحة العطرة البنةو ، هي المنقبضة عن الناس المنخسئة لمقبئنةذات جمال وظرف، وا

، ص 1988 1.ظاهرة الشعر المعاصر فى المغرب مقاربة تكوينية بنيوية دلالية، دار العودة بيروت، ط: محمد بنيس ) 261(

52. 

  .113، ص 1986، 1.نقد النقد، ترجمة سامى سويدان، مركز الإنماء القومى، بيروت،  ط: طزفيتان تودروف  )262(

  .16ص 2003التناص وجمالياته،  رابطة إبداع، الجزائر،  : جمال مباركى  )263(

  .130ع،  دمشق ص.المسبار فى النقد الأدبى، منشورات ك: حسين جمعة  )264(

 .السابق نفسه) 265(

حلب، التناصية ضمن دراسات فى النص والتناصية، ترجمة محمد خير البقاعى، مركز الإنماء الحضارى، :مارك أونجينو  )266(

  .65م ص 1998

  .م2008 1.التناص فى ظل سلطة النص، الجزائر، ط: محمد مصابيح ) 267(

  .125التناص وجمالياته ص : جمال مباركى ) 268(

  .104، ص 1993منشورات اتحاد الكتاب العربى،  دمشق  ، أوهاج الحداثة فى القصيدة العربية: نعيم اليافى ) 269(

 .66التناصية ص : مارك أونجينو ) 270(

، 1997الدار البيضاء،  1.الشعرية، ترجمة شكرى المنجوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، ط: تودروف ) 271(

 .30ص 
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  .253 ، 196 ، 94 ، 91 ، 90راجع الديوان ص ) 272(

 .253الديوان ص ) 273(

 .5سورة الحج آية ) 274(

 .94الديوان ص ) 275(

  .6 ، 5سورة الشرح آية ) 276(

 .1سورة الشرح آية ) 277(

 .196الديوان ص ) 278(

  .36-34سورة المرسلات ) 279(

  .428 ، 385، 237، 241 ، 141 ، 130 ، 50راجع الديوان ص ) 280(

 .237الديوان ص ) 281(

  .2/117 ،1983دار المعارف بمصر  ، 4. ديوان أبي تمام تحقيق محمد عبده عزام ط )282(

 .241الديوان ص ) 283(

  .472ص  م،1970، بيروت ، دار الثقافة ،تحقيق إحسان عباس: ديوان الصنوبري  )284(

ص  ، 1985 ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2.ط، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: صلاح فضل ) 285(

88 ،89.  

  .1ص ،أسلوبية في مسودات شوقي الغنائيةشعرية الاختيار دراسة : محمد أبو شوارب ) 286(

 .255ص  ،الديوان) 287(

 .161 الديوان ص) 288(

 .94ص ) 289(

  .183ص      م، 1993/هـ1413التبيان فى روائع القرآن، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، : تمام حسان ) 290(

حامد عبد ا�يد، طبع الخلبى، القاهرة . أحمد أحمد بدوى، ود. البديع فى نقد الشعر، تحقيق د: أسامة بن منقذ ) 291(

  .130م، ص 1960/ هـ1380

 .76ص، م1982/هـ1402ثة،دار المسيرة،بيروتالبديع،تحقيق كراتشكوفسكى،الطبعة الثال:المعتزابن  )292(

ت .المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد محمد الحوفى، وبدوى طبانة، دار �ضة مصر د: ابن الأثير ) 293(

3/43. 

 .71الديوان ص ) 294(

 .435الديوان ص ) 295(

 .448الديوان ص ) 296(

 ، م1996،  2.ط، بيروت ، دار الفكر العربي، الصورة الفنية في الأدب العربي، جماليات الأسلوب: فايز الداية  )297(

 .53ص 

 .م1993 ، 7.ط ، دار الشروق، النقد الأدبي أصوله ومناهجه: سيد قطب ) 298(
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سلسلة عالم ، الكويت، والآدابا�لس الوطني للثقافة والفنون ، ترجمة محمد عصفور، مفاهيم نقدية: رينيه ويليك ) 299(

  .100ص ، م1987فبراير ، المعرفة

  .3/123الحيوان : الجاحظ ) 300(

  .وما بعدها 417النقد الأدبي الحديث ص : محمد غنيمي هلال ) 301(

 ، 3.ط، بيروت ، دار العودة، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:راجع  عز الدين إسماعيل ) 302(

  .127ص ، م1981

دار الأندلس للطباعة والنشر ، الصورة الشعرية في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: راجع علي البطل ) 303(

  .39ص ، م1980 ، 1.ط، والتوزيع

  .324ص ، م1986 ، دمشق ، دار طلاس، الصورة البلاغية عند عبد القاهر: راجع أحمد دهمان ) 304(

الهيئـة المصـرية العامـة ، الخيـال مفهوماتـه ووظائفـه، عـاطف جـودة نصـر: عرية ومفهومهـا وتعريفا�ـا راجع في الصـورة الشـ) 305(

، البـنى والـرؤى مضـايق الكـلام وأوسـاعه، ، ومحمد الهادي الطرابلسـي9-5ص  ، 1982 ، 1.ط، القاهرة ، للكتاب
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